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دال زجي ة 
تق ية 

عور مسقة ار ق جميم الممرو لى جواتب قاة ١‏ رى ميا 
جميع السائل الفرعية التى تمرض لما ف حباتها الخاصة أو حباتما 
لاجتماعة ‏ وهذه الجوانب الثلائة الكبرى هى : 

( ولا ) صفتها الطبيعية ؛ وتشمل الكلام على قدرتها وكفايتي اخدمة 
ترعهاوقومها هه 

و( ثأنيا ) حقوتها وواجباتها نى الأرة والمجتعع ٠‏ 

و ( ثالثا ) الماملات التى تنرمها لبا الأداب والاخلاق وممسمي فى 
مون لوف الۇك :+ 
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وتد نخثنا ذه المساگل جمعيا قازاق :جختلخة ونکننا ن 
هذ الرمباقة لبيلن :موجنعةا نتن اكلم القت و كن لكريم > ولخلاضة اذاك 


ليان ی دذء القدمه الوهيزة أن آیات انكتأب قد نفملت الفقول ف هذه 
لجوانب جمبعا » وكانت ف كل جانب متها قصل الخطاب الذى ل معقب 
عليه إلا ص قبيل الشرح والاستدلال بالشواهد النكررة التى تتجدد فى كل 
زمن على حب أحواله رمدارك ايناث 

غالمغة التى ومفت بها المراة ف القرآن الكريم هى المغة التى 
حلقت علا ؛ آو هى صفتها على طبيعتها اتى تحي بها مع نفسها د وعم 
ذویها ٠۰‏ : 
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والحقوق والواجبات التى قررما كتاب الإسلام للمرأة قد أسلحت 

اخطاء العصرر العابرة ق > ل آمة من آمم الحضارات أاققديمة ء وأكبت 


اللرآة منزلة لتم تكبها قط من حصارة سابقة ٤‏ ولم تأت بعد ظهور 
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الإسحم حضارة تغفى عنها ؛» بل جاعت آداب الحقارات المتحدئة اى 
نقص ملموس ف آحکامیا ووسایاھ . لأنہا آخرجت من حساہہا جالات 
لا تهمل ولا يذكر لشكلاتها حل أفضل من عنها ف القرآن الكريم + إدا أنتقل 
بها البحث من الإهمال إلى الدراسة والتدير 
* ¥ #* 

أمأ المعاملة التى حمدها القرآز ءندب لها مين ء لؤمنأت » فهى 
المعاملة « الإنسانية » التى تقوم على المدل والإصان ٠‏ لأنبا تقوم 
على تق دير غير تقدير القوة والضحف ٠‏ ء تقدير الاستطاعة والاكراه 

وى المغعات التالية تفميل ادأ الإيجاز : مداره على جلاء وجوء 
المطابقة التامة بين آحکام انكتاب ال بم وأحكام واقع واننطق والمصالح 
الإنساضة ٠.‏ 


عباس مخمود المقاد 


القصل الأول 
للرجال عليهن درجة 


الئان جنسال : هما جنس الرجال وجنس النساء . 
والجنسان سواء : وأكن للرجال على الناء درجة : 

قال تعالى : « ولهن مل الذى عليهن بالممروف . وللرجال.عليهن 

درجه ء والله عريز حكيم » 
«سورة البقرة ۲۲۸ 

وقاال نز من قائل : < ولا تتمنوا ما فض الله به بعضكم على بعض é‏ 
للرجل نصب مما اكتسبو ١‏ وللنساء تصيب" مما اكتسبن واسالوا الله من 
فضله إن الله كان بكل شىء عليما > 

سو ره النساءع ۲۲ 

وبلی ذٹ من اسورة ننسها : 

« الرحل قوامون عى النساء يما ففكل الله بعضهم على بعض ويما 
أنغقوا من انر الهم ¢ «سورة النساء ٠٠٤‏ 

والقوامة هنا متحة بتفضيل الفطرة» ثم يما فرض على الرجال من 
واجب الإنفاق على اللرأة » وهو واجب مرجعه إلى واجب الأقضل لن 
هو دوته فخلا « ولس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال ٠‏ وإلا لامتنع الفضل 
إذا ملكت الراة مالا" ينها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الإنفاق عليه ء 

وحكم انقرآن الكريم بتفضيل الرجل على المرأة هو احكم الي من 
تأريخ بنى آدم » مذ كانوا قبل نشو؛ الحضارات والشرآئع العامة 
وبمد نشوئها ٠۰‏ 

فى كل آمة ؛ وى كل عصر » تختلف المراة والرجل فى انكفاية والقدرة 
على جماة اعمال الإنسانية ؛ ومنها أعمال قامت بها الاة طويلا » آء أنقردث 
بالقيام به دون الرحال 
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ومن قصور الفكر عتد الداعين إلى فيام المرأة بجسيع أعمال الرجل فى 
الحياة العامة والخاصه ءآن ان بتقإل : إن إن المراة إئما تخلفت فى أآلكقاية 
والقدرة بغط الرجل متتيجة لأترته E‏ وتسخيه اللرأة فى خدمة 
مطاليه وأهوائه ٠۰‏ 

فإن هذا اقول يثبت رجدن الرحل ولا يثفيه ٠‏ فما كان للرجال » 
جملة » آن يسخروا القبء جملة فى جميع العصور وجميم الأمم لو لا رجحانهم 
عليبن + «زيدتهم بالمزية التى يستطاع بها التسخي ؛ ولو كانت مزية القوة 
البحتية دون غيرها ٠‏ 
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ومما يلاحظ آن أك النائلين بدعوة المرأة إلى انقيام بممل الرجل ء 
جمحة الماديين الذين بردون كل قوة ف الإدان إلى وة البنبة المأرية » 
اذ تيل إن وة الجد هى مزية الرجل على المرآة » فليست هناك توة 
آخر تحسب ق باب الناصلة بي الجنسين 

على أن الواقم آن الكفاية انتى تمكن الإسان من اللبة على سائر 
الشاي آم كن قتان هب الدرة الجسدية دوق سائ القوي الإنساة 2 
وکیا ما کان اتاب ون الارن لن مندرم 4 اف اج ةا من 
٠ POE‏ وكيا ما كانت تقوة ea‏ 
عن وة الأعضاء » وصلاية التركب + وآيا كان الول فى هذا غإن الجن 
لا يعتاز فى جدلته بترة الجسد »> درن آن رورجم ذاك إلى فضا فى التكوين 
يوجب الامتياز والرجحان 

وإذا نظرنا إلى سوابق انتخي فى تاريخ الإنسان ء تين لنا آنه كان 
نصيي عام لجميع الضمناء الخاضعين للتوياء المسلطين عنهم + وكان نصيبا 
عام على الأتل لللوائت المبيد الذين خضرا للأقوياء والفعفاء » ممن كانوا 
يعون بالأحرار تمييزا لمم عن الأرعاء المستعبدين ١‏ وفد نبغ من هؤلاء 
الأرقاء المستعبدين زمرة من الأدياء وأصمحاب الفغتون ٠‏ كما نبغ منيمم 
« سأدة » بزاحمون ازأحرار على أعمل الرثاسة والقيادة وينتزعون الحكم 
وهم غرباء عن البلآد نى بحكمونها ٠‏ وعم ى عددهم تلة ضقلة ء بايان 
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إلى عحد النساء من الحرائر والإماء : رهن نصف الجنس الإئسانى أر يزدن 
قليلا على د بء الإحم اء م 
*# # #* 

وال الرجال عى اق اهر ف الأعال التى انفرحت بها رة : 
وكان تصببها متا آوف وأقدم من تصيب الرجال ٠‏ وليس هو 
اکاک ا ی ا ا ا 
بينها وبي المرانة عاويا , ومايا الى وااتطريز والزوة وبكاء اموتى 
وملكة لله والفكاهة التى اتنرئت فيها السخرنة بلسخي » تد كثبر من 
اين هرادا وجاغات 

عا رأة تغل بإعداد الطعام منذ طبخ الاب طعاما شل فجر التاريخ » 
وتلمه منذ طفولتها قى ماكن الأسرة والقبيلة ء وتعب الطعام وتشتهيه > 
نتفاب مشهباته وتوابله لى اثر الحمل خاهة . كما للب اإزرد مه 
ف آیام لرضاع ؛ ولكنيا بعد توارث هذه الصتاعة آلاف السثين _ 
لا تباغ فبا مبلغ الرجل ذى يتفرغ له مضع سنوات » ولا تجاربه ف 
إجاده الأمسناف العروفة ٠‏ ولا ف ابتداع الأستاف والافتنان فى تنوينها 
وتحينها ء ولا تقدر على إدارة مضخ يتعدد العاملون فيه من بناٽت 
حضسها آء من الرجال 

وه ةاعة ااتطريز وغمل اللابس ‏ كصنانة الطمى - من صتاعات 
النساء اللديفة فى البيوت + ولكها قول على الرجال ف ييا ء ولا تنو 
نها ل نفا وتلل ماهد ٠ك‏ انتيل »الىت ولاه الرجاق عى 
المعاهد النى يتولاها بنات جنها > وكذاف تذل معاهدهم على معاهد الناء 
فى أعمل التحميل والزيتة عامة ١ه‏ ومنها تصفيف ااشعر وشسريعه 
واخثيار الأشكل المستصة لتخنيره وتجميعه ء وقد غنيت المرأة بالوان 
الطلاء منذ عرفت الز بنة و لتحلية الصناعية » ولكنها لم تحسن من هذه المصناعة 
ما احسنه الرجل ف سنئوات تصار ؛ حين اشتنل بتنيير الملامح اتمثيل الأدوار 
على المرج » أو حين اتل بتعيير اللامح نلتنکر والاستطا(خ وقد کان 
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حا التفوق فى ستاعة « ألتنكر » أولى بلمراة لطول عهسدها بننون الدأراة 
والحجاب . 
K## #‏ 

وتاوح اواد على موتاها » وتتخذ الواح على الوتى حناعة لها فى 
غ ماتمها »ولم تلور SENE‏ اللغفات مرثاة تضارع 
الراتى التى تظمها الرجال + ولااحظهر ق وا مزاشين 6 ةة خصية 
تترحم عن النفس وراء انخلمات والموددات المتواترة التى تقال ف کل 
مأته ء وفى كل وغاة وتنقل محقوظة ك تنقل عرتجلة من نظم قائلتف ف 
غجينها الى تمنيها ولا تمنى رها ء كانها الأموات التى نترجم عن 
عر اتر الأحياء على نحو واحد ف ألحزن والألم أه فى الشوق والحتين ٠‏ 

اا اا ااا ای را 2ے چچ رر الب اة 
التو تسم لياوقت حت المرأة ق الخدرر » وف ااميوت التى لا تحسب من 
الحدور > وقد شجعها الرجال عليما حعلوها من فقنون التربية التسوية 
چ تروهم منها ولكن لأستذية فى رقص الفرد وف رقس الجنين > 

EES‏ لمراة ف العصر الحديت ولا فى العصور القديمة ٠‏ ولم 

يرل عمل الي أة فى الرقص أرب إلى التنفيذ منه إلى الابتكار والابتداء 

يمن الهو الذى كان خليقا بالمر'ة أن تحذته وتتفوق فيه على الرجل » 

ليب الفكاهة والنكة الغحكة gS‏ تحب أن تمرح وتلمب + ولانما 
تشم بالخضفط وبالحاجة إلى التنئيس عن الشعور المكبوح ٠‏ وقد عرف 
من عسائع النفس ا أن ضشحاد الضحط والاستيداد بلجاون إلى 
اسر لرد غوائل الظام اأتى لا يقدرون على ردها بالقوة » وإن المتعرضين 

لضریرات الحضوع والاذعان يقضون حى « التمرد » بزاح حبث لا تاح 
هنخ آن تاخضوه بالجد والغاومة ٠‏ ولكن الممبرد قى الرآة آنا غليلة النطفة 
للنكة ء إلا فى الندرة التى تصب من الفلتات العارخة » وأنها لا تحسن 
آن تتابل نكات الرجال بمثلها مع كثرة النكات التى تصييها فى أئوئتيا + 
نت عن قيا لهسم وامتیزها ف هذا اباب ليم » ء لأنها خليقة آن 
شح من ف غط الا_تبداد ما لا يحسه حممرة الرجال ٠‏ 
*# ## 
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وليس بالجهول أن التساء قد نب من قبل » ويئبش الآن فى طائفة 
من الأعمال لتى يضطلع بها الرجال ؛ وقد اشتهر منهن اللكات وقائدات 
المكر وشتهر منهن الباعثات والخطيبات كما اشتهر منهن الصالحات 
المتازات فى شون الدين 'والدنيا » وشمال الفضاثل والأخلاق » وة د 
تكون منهن من توق جمهرة الرجال ف بض هذه الأعمال ٠‏ ولكن 
فضائل الأجناس لا تقاس بالنصيب الشترك » بل تفاس بالفاية التى 
لآ تدرك ٤‏ ولا تؤخذ بالاستئناء الذى ياتى من حين إلى حين ء بل بالقاعدة 
لى تعمم ونشيع بين جملة الآحاد ٠‏ وقد يوجد بين الصبيان من هو اق در 
على أعبال الرجال » بل قد توجد فى آئناء الليل ساعة أضواآ من يعض 
ساعات اننهار ٠‏ وإنما تجرى الموازنة على الغايات القصوى ء وعاى الغلاب 
لأعم ق جمیم الأحوال . وما عدا ذلك تهو الأستئناء الذى لاا سد منه 
ف کل تعمیم 
. وى هذا يمكن أن يقال إن 3 الانناء ۾ يحل ا أطواة ولال 
القاعدة الش يخالنها + ولا يبخلو من ئاحية تعزز القاعدة العالية ولا تتشي 
إن اسم اا-يدة « ماری کوری » أو الأ ماء التى يذكرها التائلون 
يالمساواة ااتامة بين الجتسين » ولو صح أن هذه ألسيدة تضارع علماء 
الطبقة الأولى من الرجال لما كان فى هذا الاستثناء النادر ما نى أنه 
استتناء نادر » وان القاعدة العامة بأقية لم تنقض ولا ينعضها ف كار مثاء 
من حين الى ڪين 
لا آن الوقشع أن حالة هذه السيدة خأصة بعبدة من أن تحب بين 
حالات الاد خناء فى مباحث الملم آو ق الياحث المقلية على الإجمال . 
لأنف لم تعصل مستقلة عن زوجها » ولم يكن عمله ا من قبي ل لاختراع 
والابتداع » وإنما كان كله من فبيل الكشف والتنقيب ء٠‏ قالت بفتيا 
« أيف » فى ترجمتها : « إن نصبحة بي كن لها فى هذه الرحلة الدقيقة 
شان لا يفضى عنه ء فإغما كانت الفتاة تنظر إلى زوجها نظرة الفيذ إلى 
معنم . إذ كن أقدم نها دراسة للطوم الطبيعية > وأطول منما خبرة 
ودرایه ؛ وقد کن عدا ذلك رگیسها بل متخدمه ۰ ی آنه بمزاجبا 
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وهاببعتھ قدكان لماولاشث ننلها ى هذا الاختيار + غإن البنث 
البولونية قد انطوت منة طقولته على منكة التطلع والجرأة الى بتطبع 
لبها المستكشف ء وكانت هذه المكة هى ااتى حنزتها إلى الشخوص 
من وارسو إلى باریس والءوزبون ٠‏ - 
*#¥ ##* 

والو اح أن ملك المتكشف على آرتاعا وأتمها لا ترتقى ف القدرة 
العقلية إلى متزله الاختر ع والافتتاح فإتما هى امتداد لمعمل الحس 
والبحت بالعنيين » ينتهى بطول الراقبة إلى رؤية الثىء الذى لا رى 
بالمين لأاول وعلة ؛ وتصاراء آنه حبر على النظلر ء ثم إدمان اننظر ء إلى 
آن يكف الشىء الذى لا بد أن ينظر بعد طول الراقبة فى وقت هن 
الكوقات ء وقد كان العالم بیکرل 8:4٥70‏ ببحث ق إشحاع عنصر 
« الأورائوم » قبل أن نبحث فيه السيدة كررى مى زوجها واستاذها ٠‏ 
ونی كلاهما بحنه على #_رير بيكريل ء قوصلا إلى الوجهة التى اتب 
إليه من قبل فأحسف الاتجه . وإن لم نكن لهه غضل التوجيه ٠‏ 

والحق آنه مما يوست له من آفات العصر الخديث زين اتفكير 
الاجتماعى ف مماثل الإنسان الجلى كهذء المساة الخالدة : مسالة 
التفرقة بين الجنسين فى لكقاية والوظيفة . وعلاماتها 'لبينة أشد انبيان 
ى الحاضر وف سوابق التاريخ فإن هذه الما الخادة لتجمع بين 
الشمول المتحفنضص وبين الممق المتأصل »> بحيث لا تقبل الابس : ولا تدع 
للناظر أن يطيل التردد عرل مقطع الرأى فيا ؛ لولا نننة العصر بمخالغة 
القدیم على هدی) وعلی فور دی ف کثیر من جلائل الأمور * 
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فليست شواعد التاريج وشواحه الحائر ألمغغينة ء بالثلاهمرة 
الوحيدة اتی تقیم الففارقق الحاسم بين الجنسن : إذ لا تك أن طبيعهة 
تكوين الحتس أدل من اتشوامد التاريخية والشواهد الحاضرة على 
القوامة اللبيمية التى اختص به ااذكرر من نوع الإنسان + إن لم تقل 
من جميع الأئواع التى تعناح إلى هذه القوامة ٠‏ فكل ما ف طسعة الجنس 


SNES 


لا الفزيووجية » لى أمل التركيب يدل عى آنه علاقة بين جنس يريد > 
وجتس يقب : وبي ريه داعي ورغبة مساجيية ء تاكن أي هأ النحى 
ف جميم أنواع الحيوان التى تملك الإرادة وترتبط بالملامة الجنسية وقه 
من الأوتت ء٠‏ 
وعى وجود الرغبة الجنسية عند الذكور وآإنات لا تبأ الأنثى 
بالإرادة والدعوة » ولا بالسراك للتلبة على لجنس ارآخر ء ونيس هذا مما 
يرجم لى أصوله إلى الحياء الذى تفرضه الجتمعات حينية - ويزكبه واجب 
ندين و زخلاق ؛ بل بشاعد ذلك بين ذكور آحوان ءإناثها , حيثٺ لا يعرف 
حياء الدب والدين ء فلا تقحم الإناث على طلب اكور بن تعرس لف 
نتراها وتبعها وتسيطر علييا باختيارها » ولا ترال لأنتى بموقف لنتظر 
ختيجة اراك عليها بين الذكرر » ليخلفر بها تدرهم على انتزاعها 
وآد۔ من ذلث على طبومة ااسيحرة الجثيه آن «اغتصاب إذا خضل 
قفا بحل من الکن لاني و تايان نكن ق اغات جد 
من أنثى ذكر + وإن غلبة الشيوة الجنسسية تنتهى بالرج إلى لضراوة 
واللطوة. وتنتيى بالمرآة إلى الاستس<م واتفشية . وأعمصق من ذنك فى 
لإبانة عر طبيعة الجس» أن عوارص الأنوتة تكاد تكون سلبية 
منلقية فى الملاامات التى يسمونها بالعلامات التانوية ٠‏ غإذا صعقت هرمومات 
ذكورة ونلت إفراراتها بقبت بدح سفات الأتوثة غالبة على الكائ الحى 
کائنا م ن جنه > ولكن حفات الذكوره لا تأتى وحده إذا خمعفت عرموتات 
لأنوثة . ءانما بضهر ما كان نعوقه عائق عن الظبور ء 
%* *%#* 
وسر الاختلاناث الجسدية التى لها صلة باختلاف الاسنعدد بين 
ق و اک ع و چ جه 
أشهر ٠‏ وإدرار لين ارضاع حولین مد نتصل يما عدهما فى حمل آخر ٠‏ 
ومن الى آن صنل هة الو لاقف جافيا من قوي البعة فلا سارى 
,جل ف أعماله التى وجنه إليها بنية غي ملغولة بمده الوظئف الأننوية ٠‏ 
وبنيغى أ تظهر هذه الحقيقة بغي مشقة عند لوازفة بين استعداد 


کا 


البديتين » وأحرى آن حكون ناه رة مفهومة عد الذين يديتون بالآرام 
الادية » ويربطون بين وى الحسند وكل وة باطنة أو ظاهرة فى الإنسان 
وسائر الأحياء » وليس من لازم أن تماق الاختلاف بالحالة التى نشتغل 
وها بنية المرآة بتاك الوظائف والأعمال فعلا » لأن الاستعداد لها مركب 
ف الطباع » معقود بتكوين الخلايا الدتيقة » فخلا عن نجوارح والأعضاء » 
بل من اللبيمى آن يكن لام رأة تكرين عطفى خاص لا يشبه تكوين 
اارجل لآن ملازمة الطقل الوليد ء لا تنتهى بمناولته دى وإرضاعه ؛ 
ولا بد معھا عن تعهد دائم ومجوبة شمورية تدتدعى شيا كثيا من النقاسب 
یی مزاجها ومزاجه » وبیں نيما وفيمه . ونين مدارج حها وعصقها 
ومدارج حسه وعطفه » وهه حالة من حلات الأنرئه شوهدت كيرا فى 
الموار حياتما منذ حباها نباكر إلى شبخوختها ية + 4ل تخو حن 
مشايهة لالنل ق الرغى ونب 4 وف التدليل ء لجافة + وق حب 
الولاية والحدب مان بعامه ولو کان ق مل سن آو سن أبنائي ٠‏ 
ولیس هذا الخلق مما تحخلتنه المرآة وتتركه باختي رها 
الألغال تمه للرضاع »> تقترن نيها أدواته 'لنفسية بادواته لجسديه + 


إذ كنت حضتة 


ولا تتنصل إحداهما عن الأخرى ٠‏ ولا تنك آن الخلائق الضرورية 
للحضائة وتعهد الأطال الصف آمل من اسول لين الان وى + الذى 
حمل المرأة سريعة الائقياد لهس : والاتجابة لماطة . يصعب ليها 
ما يپل على الرجل من تحكيم العقل ٠‏ زتغنيب الراىء وصابة العزيمة ٠‏ 
هما ولا ك مختلفان ى هذا المزاج اختلافا لا سبي إإى الماراة فيه 


¥ *¥ ¥ 
وبعض هذه القروق لى استعداد الجنسين كاف اشر مى « الدرجة » 
التى ثميز الرجل على المرأة فى حكم القرآن الكريم ء فهو ممنى أقرب 
ي الوصف الشساعد مته إلى الرآی الذى حمدد نيه المذامب » فلا يعدو 


قریر الواقع من يرى أن الحنسين سواء غيما لهم وما ببب ١‏ إلا حدرجه 
تاز بها الجنس الذى يبلك زمام الحياة الجددبة بحكم الطبيعة والتكوين ٠*‏ 
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الفصل الثانى 


من الأخلاق 


جاء وصف النساء بالكيد ى ثلائة مواضع من القرآن انكريم » مرتين 
على لان بوسف عليه السلام ؛ ومرة على سان المزيز « ف سورة 
تونق چ 

قال ر انحجن أحب إلى ممأ يدعوتفى إليه » وإلا تمرفت عنتّى 
كيدهن أصب ليمنً وأكن من الجاهلي » Th‏ 

« وقال اللك ائتونى به »+ فلمكا جاءه الرسمون قال ارجع إلى ربك 
فاساه ما بال النتوة اللاتى عطكعن آيديين إن ربتى بكي دهن عليم»اية ٠٠٠‏ 

« فلا راى قميصه قد“ من دبلر قال إئه من كيدن إن تدك 

عظىم » ۲ای ۲۸؛ 

والكيد مغة مذكورة فى مواضم كثيرة من القرآن ١‏ بعضها منسوب 
إلى الإنسان وبعضها متسوب إلى الشيطان + ومن الوجال الذين تسبت 
إلبهم صالحرن مزمئون » ومنهم كنرة مفسدون » بل وردت وصنا اله 
سبحة» وتهااى مع القابلة بين الكيد الإلمى وكيد المخلوقات » وبفي 
مفابلة ى آيأات ء٠‏ 

ويدخل ل الكيد صغات ية تمدحج وتذم » وتطلب وتمنع » تشترك 
كلها فى معانى التدبي. والمعالجة والحيلة » وقد يجمع الحميد والذمم منها 
قولمم : « الحرب مكيدة »> لأنهاً تدبير وممالجة وحيلة تتطلبيا مو قف 
القتال » وقد تذم أحيانا ف هذه الواقف » كما تخم ف سواها 

وقد جاء وصف الكيد فى سورة بوسف نفسها منسوباً إلى إخوة 
يوسف إذ جاء يها على لان بعقرب عاره الام : 

« فال يا بنى لا تقصص رؤياث على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ء 


إن الشيطان للإانسان عدو“ مبين ]1 اابة .»١‏ 
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وجاء متسوبا إلى الله تمالى بمعنى التدبي : 

ھ قدا باوعبتيهم قبل رعاء آخیه ثم استخرجه مین وعاء اخيه ٠‏ 
كذلك کدنا لیخوستف ما کان لياخذ آخاء فى دين الك إلا آن يشاء الله » 

,۷١ اة‎ 

أ اليد الذى وصفت به امرأة المزيز وصاحباتها ؛ قد كيد يعمد 
ف المرآة ولا يتسب إلىفيرها ١‏ او هو كيدهن الذى يمن به ويصدر من 
خلائقهن ٫طبائعهن‏ ؛ كما يدهم من الإمافة المتكررة ى الآيات الثلاث »> 
ويسدل عليه عمل امراة المسزیز فیما غشگت به زوجها ء واحتالت له من 
مراودة غلاميا عن تفسه » ثم م اتبامه بمراودثها وتنصلها م تطها ٠‏ 

وكذبا اعمال تتلخص ف « الري» » أو فى إطمار غب مط تبطسه 
واحتيالبا للاس والإخفاء ۰ 

#K#« 

واياء صلة عامة تشاهد فى كثشرر من المستضعفين من الرحل والنساء . 
واسبابه لاجتماعية تحصدث لكل ضعبف يتهرء يره ء فلا يخص المراة 
دون الرجل » ولا ينحصر بيل نة من الاس دون نة ء رقد يحصحك 
للحيوان الضعيف ويلجئله إلى الراوغة واللق »> وهو لا يتكلف لذلك كما 
بتكلف اإتان الذى يفكر فيما يعمل وفبما يقمد إل 

ريشب رياء المراة إلى اخرورات التى فرضها عيها القعف فى حياتها 
الاجتماعبة آو حياتها البيتية » وقد يظهر فيها على نحو يناسبها حتى 
بتلبگس بالبواعث الأنثوية المقسورة عليها ٠‏ فلا تختص به ف أصول إذ 
كانت اله من الضعف الذى يشاركها فيه جميع الضمناء . وإنما 
تختص ب لأن بواعثها الأنشويا مقصورة على جنسها 

إلا ان « الرياء » الأنشوى الذى يمح ان بقال فيه إئه راء الراة 
خاصة ١‏ إنما يرجع إلى ططبيعة فى الأنوئة طزمها فى كل مجتمع . ولا تفرش 
عليها اتآداب والثرائم > ولا يفرقها باختيارها أو بغي أختيارها + بل لعلها 
هی قاب أن بخارقها لو وكل إليه الاختبار نيه , 

فسن أصول هذا الرياء اف تكرين الأئئى أئها مجبولة على التئاقضش 


- (0 - 


بي شعررها بغريزة حب البقاء > وشحورها بضريزتها النوعية » فبى 
نمر للخطر على الحياة وتفسرح بوغاء آنرئتها ق وقت واحد » وهی 
دض لوا الم اوی الالم وتصانى جزع الخشية على حياتها حين 
تخامرها وشری ف كيانها نبطة الام التى أتست وچودها وتوجت 
حياتها الجنسية ا ما تسو إلیسه وتتمناه ٭ ویستوی کیانهسا کله على آن 
BE‏ 9 دھی تفرح ؛ فلا بستقیم شمورها خالسا من 
النئينسين ل اعمق وظائفها التى خلفت لما » ومشل هذا الشات يارم 
عراطفها جميعا فيم هو دون ذلك من تزعتها وأعوائیا . 
« #% ¥ 
ومن امول هذا الرياء ف تكوينها » لتا مجبولة كذلك على التناتض 
بن نسم ورها بااشخميه الفردية » وشعورها بالخب والملافة الزوجية » 
ھی كجميع الخوتات احية ذات وجسود شخمى » مسئقل تحرص 
علیہ » وتابی أن تنفيه أو تخل هن ملامحه ومعالم کیانه :وى قى 
حوزتها « الشخدية ٠‏ مدفوعة إلى صد كل افتيات ينذرها بالغتاء فى 
شخصية آخرى ١‏ واكنها ى آشد حالات الوحدة لا تلوق إلى شىء كيا 
تتسوق إلى الظفر بالرجل الذى یطبهسا بعسوه وپستحق مثها آن تآوی 
إلبه ؛ وتلحق دج ودها بوجوده ؛ واسىد ما تکون ی حبها آو ف علانتي 
الزرجية إذ يملكما الرجل الذى يدرغها بالقدرة المطاعة رالعزيمة الثاناة 
ولتيجة المثاومة عندها آن تجمع بي الانتصار والخذلان فى لحظة ولت 5ة 
فمی منتصرة حین تضفر بالرجل الذی ینابها ویسترلى طيها . 
وشبيه بهذا انناقض مع اختلاف أسبابه ٤‏ أن الرغبة الجقسية عث ده 
تنلصل عن الغريزة لنوعية فى ممم آيامها ء فليست الرفبة الجشية _ 
بحكم الطبيعة ‏ ببتا ف ونت من الأرتات عد الرجل ؛ ولسكتما عبث 
عد المرآة ف أوئات حملها ون غر اوتات الحمسل من آيام نورات ا 
الشهرية ٠‏ وضد بوفيت آنثي الحيوان من هذا العبث لأنها إذا حفات 
صسدت عن الذكر ود لذكر عنها ء ولكن الراة التى حبس أئه عابشة 


ف أحق الوظائف لنوعية بالجد وايالاة » يخظط رها المبث مالجد 


- 


والترور العقيم بالوطيفة الطبيمية ٠‏ وقد تقضی بصد سن الاس زمنا 
يحكمها فيه هذا المبث الذى لاخظير له ف حياة الرجولة 
s#*‏ 
وحب الزينة أمل من امول الرياء يشاركها فيه الرجل فى ظاهر 
الأمر ٠‏ «تكنه يخمها ف جائب غير مشترك بينها وبين زينة الرجولة ٠٠‏ 
فإن الرجل يتزين ليمزز إراهته » وإتما تتزين الراة لقعزز إرادة رها فى 
طلبها ٠‏ وزينة المرأة كافية إذا راقت بمدظرها الطام فى عي الرجل > 
ولكن زبنة الرجل تجاوز ظأهرة إلى الدلالة على توته ومكانته وكقابكه 
لؤئة اهله ؛ وليست الزينة القى شرأد للاغراء بالقبول كالزينة التى تراد 
للاغراء بالطب . فإن الفرنق بينهما هو الفوق بين الإرادة والانقياد . 
وین من رید ومن ينشنار آن یراد ٠۰‏ 
# * # 
وجسة الغول أن الرياء على عمومه هو إظهار غير ما فى الباطن : وهو 
کاله ترخس لارجال والنداء ف الحياة الجنسية وغيى الحياة الجثسية : 
ولسكن آأنوثة تخثص بلون منه ؛ لأتما إدا لجات إلي فإتما لجا إليه 
اشسطرارا لأن من خلفها الا تظهر كل ما فى نفسها ء وإن كان من الأمور 
الطبيمية لتى لا إثم فيا ولا مخالفة با لوظيفتها 


کا 


الفصل الثالكث 
هذه الشجرة 


قصة الشجرة المنوعة التى أكل منما آدم وحواء > هى المصورة 
الإنسائية لوسائل الذكر والأنئى فى الملة الجنسية بين عامة الأحياء 
الرجل يريد وبطلب » رالمرآة تتمدى وت رى ٠‏ ونتهثل فى القصة 


بى أن تتمثل اول علائة بين ائشين 


بداهة الن وع فى موضعها ‏ أى حيت 
من نوع الإئسان ٠٠‏ 

وقد ذكر ف القسرآر الكريم نة الأكل من النجرة فى ثلائة مواضسع 
من بسسورة البقرة ‏ وسورة الأعراف > وسورة طة 

فغ سوره البقرة : 

١‏ وناب آدم اسكئن انت وزوجك لجنكة وكثلا متها رغداً 
حبث شئتما ولا تقرباً هذه الشجرة" فتكئونا من الظالمي »> فازلگهئىا 
لشگیطان عنها ناخرجهنه مما کانا فيه » می ۴۵ ۲ ٠۳۹‏ 

ول سورة الأعراف ا 

و٠۰٠‏ ريا آدم سكن أنت وزوجئك الجنكة فسكثلا من حيث 
شئتئها ولا تنسربا هذه لشكجرة فتكلونا من الظالين ٠‏ فوسوس هلها 
الگطان ایذدی' لیب ٭ ووری عنھما من سوآتھما › وقل ما ٹھاگتما 
ربفكما عن هذ الشكجرة إلا آن تكترنا مكين او تكّونا مين الخالدين » 


Tv yl 


وى سورة طه : 

د فتوسرس إل الشكيطان » قال يا آدم هل داك على شسّجرة 

الخثلد ومثك لا ببلى : ناكلا منها فبتّدت هما بسوآتهما وطفقا 
بخبصفان علیهما من ورق الجبگة » وعصی آدم رب فغتوی ۰۰ » ۰ 

١١١ م‎ ١١٠١ ية‎ 

وليس لى ذه الآيات من السرر الثلاث إشارة إلى ابتداء هواء 

بالإغراء » آو بالکید عى ما چاء فى سورة يونف + ولكن يعض المنسرين 


و 


نكر ذلك فى شرح الآيات ممنمدا لى وال حفاظ التوراة من بنى إسرائيل 
الفين دخلوا ف الإسلام » فقال الطبرى من الفسرين الأاقدمين نقلا بالإسناد 
عن وهب بن متبه : 

٠٠١ «‏ لما أسكن الله آدم وزوجته الحنة » وتهاهما عن الشجرة ٠٠‏ أراد 
يليس أن يتزلهما دحل ف جون الحية ء٠‏ نلما دخلت الحية الجنة 
خرج من جوفها إبليس فأخذ م الشجرة التى نهى الله عنها آدم وروجثه 
فجاء به إلى حواء فقا : انظرى إلى هذه الشجرة: ما اليب ريحمنا 
وآطيب ملممها وآحسن لونها ! فاخذت حواء فأكت منها ء ثم ذهبت بها 
إلى آدم فقالت ؛ انظر إلى هذه الشجرة : ما آطيب ريحها واملبب ملممها 
واحسن لونها ! فاکل متها آدم ۰ لدت لهما سوآتهما ٤‏ فدخل آدم فى 
جوف التجرة » فناداه ربه : با آدم ۱ این ئت ۲ قال : آنا هفا يرب | 
قال : آلا تخرج ؟ قال : اسستحی منك یارب ۰۰ شم قال ریه : يا حواء » 
e a e‏ 
آن تضعى ما فى بطتك اشرفت على ارت مرارأ »> وقال للحية : آنت التى دخل 
E POSSE TOL ES‏ 
إلا التراب ء٠‏ آنت عدوة بی آدم وهم اأعداؤك ء حيث لقيت اعدا 
منم آخذت بمقبه » وحيث لقيك دخ راك ء٠٠‏ » 

KN 

وقال الالوسى صاحب « روح المعانى » من المفسرين انحدئين : ١‏ وتیل 
بپلما هما يتفرجان ف الجئة إذ راعهما طاووس تجاى لهما على سور 
الجنة » قدنت حو!ء منه ؛ وتبعا آدې فوسوس ليما من وراء الجدار ٠‏ 
وتيل توسل بحية تورث الجئسة ؛ والشهور حكاية الحية ٠‏ وان 
الأخيران يشير أولهما عند بادائنا الموغية إلى توسله من قبل الشهسوة 
خارج الجنة وتانيمما إلى توسله بالفضب ١ء٠‏ » 
رمرجع هذا الشرح كما هو لار ؛ لصة التوراة التى حفطها وهب 
بن متيبه - ورواها لصحبه من الللمين ہمد دخرله فى الإسلام » ونمها 
كا جامت ف الإمحاح الثالت من سفر ااتكوين 


a 


« وکانت الحبة أحين جميع حير حبراتات اليرية ٠٠‏ فقالث للمرأة : أحقا 
جال اله لا اكلا من كل شجر الجدة ؟ متالت المراة الحية : مق شمر جر 
الجنة ناكل وأما نمر الشجرة التى فى وسط الجنة فال الله لا تاكلا .مها 
ولا ساد لئلا موتا » فائالت الحية لنمرآة : لن تموتا » ٠‏ ب اال عالم أنه 
موم تاگلان منسه تفج آعیاکما ونکونان كاله عارئيل الخير والثر ٠‏ فرآت 
ا رأة آن الشجرة جيدة للاكل . وانبا بيجة للميون + وأن الشحرة تهية 
للنظر . واخذت من ثمرها وأآكلت : وآعطت رجلها أبضا ممھا ناكل » 
وآنتتحت اأعبنيما ,علما أنهما عرياتان ٠‏ فخاطا أوراق تين ٠‏ ومسنها 
لأنضهما مآزر ؛ وسمما سوت الرب الإله ما شيا ق الجنة عشد هوب 
ريح اتمار ء فختبا آدم وامرأنه من وجه الرب الإله وة شجر الجبة ء 
غاد الزب الإ آدم ء وتال له : أين آنت ؟ غقال : ممت موتك فى الجنة ٤‏ 
قثت لأنى عريال واخثبات ٠‏ فقال : من اع أنك عریان ؟ هل آکثت من 


Ê AT e N ha ۱‏ 
لجرة التى أوصبتك ألا تأکل مته ؟ فقال آدم : 


رأة الث جطتيا ممى هى آدطتنى من الشسجرة : شال الرب الإله 
المراة : ها هذا الذى فعلت ؟ فقالت الرأة : الحيسة غرتنى اكات ٠‏ فقال 
ال الإله الحبة : لأئك فلت هذا ملموتة ةت هن جميم البهائم ومن جميع 
ئس البرية » على بعلئك مین رترابا تأكلين كل أيام حبانك : وأضع عداوة 
بيتك وبين المراة وبين بلك وشلها » هو يسحق راسك وآنت تسحلن عقسه › 
وغل المراة ! نكتبا أكثر تعاب حبلك ٠‏ بالوجع دين أولادا + وإلى رجلك 
بكرن اتیاق وهم پسود بابك > بعال لآدم : لأنك سممث انول 'مرأتك 
وآخت من الشجره التى أرميتك دللا لا اكل مني ملمونة الأرضس بيك ء 
باقنب اکل متا كل ايام كباتك .وشوا وکا تبت ال وتال عشب 
الحنل بعر وجهك ٠٠‏ ناكل خبزا حى تعود إلى الأرض التئ ادت نها“ 
لأت ٹراب + وی تراب نعود ٠۰‏ ).۰ 
وعى هذ' المرجع من التور ة اعتمدت كتنب المد الجديد حيث جاء 
ن لإصداح الدادی عشر من کاب کورنٹرس الشائی : 


= 


« ولكنئى أخاف آنه كما خدعت الحية حواء بمكرها مكذا تفسد آذهانكم 
عن البساطة التى ف المسيح ١‏ هء , 

وجاء ف تيموثاوس من الإصحاح الناتی : « إن آدم لم يغو » ولكن 
المرآة أغويت فحصلت فى التعمدى > ء 


## ¥ 

تلك قصة الشجرة فى كب ازأديان ء وهى تعر برعوزها ألهلة عن بدأاهة 
الوع التتماة فى إدراكه للمقابلة بين انجضين » وعن دور كل منهما فى موقفه 
هن الجنس الآخر » على الوجه الوحيد الذى تم به إرادة الوع » والمحافظة 
على بتك . وإنما تتم هذه لإرأدة بب جنس يملك الزمام » وجئس تقوم 
إرادته على آن بحرك إرادة ليره . وقد ترجمت قصة الشجرة سر الجنس 
الكامن فى طبائع الأحياء جهء اء » بين الإ 
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ر أدة والإغراء: وبين المطأردة 
والانقياد + قانطوت ف هذا اسر كل خليقة يتميز بها الذكور والاناث » 
وتفتل إلى المالم الإتاتى فيتميز بها الرجال والنساء تمبيزا بيقى 
فى كيان لخلقة + وف دقائق الخايا الجسدية انى يتركب منها ذلك الكيان » 
بعد كل دعاية مذهبية + وكل طرر من أطوار المجتمع السيامى + وبعد كل 
ترویج أو تبریج يلغط به اولك ائذین پنظرون حولهم ولا يحون » او يصون 
ما حولھم وما فی آنفسھم ولا یفتموں .. 

ومن نقائض الطبع الأنثوى الثى أئرنا ليها فيما تقدم » آن تخالف 
المرآة أشد الخالفة وتذع غابة الإذعان + حين يقطرب الحسل فيها بين 
إرادتها لغرحية وإرادتما النوعية ه 

وحب الإغراء على هذا الحو مفهوم بريه أو بنقيفه » مفهوم .على 
اأوانقه وعاى المخالفة ء لآن انراة محكومة لا تحكم خيرها إلا من طريق 
إغرائه » أو من طريق تببيه إلى ها هر « هى اأنطر بهجة للعيون » كما چاء 
ف العهمد القديم ٠‏ 


وكل خلق من آخلاق المرآة مرموز إليه لى قسة الشجرة » ومنها الول 
يالممتوعات كما يولع بف كل محكوم مضطر إلى الاتباع ٠‏ 


إ۳ 


ال التاعر الجاهلى طفيل ألغنوى : 
إن الشساء كأشجار خفن لنا 
متها المرار » وبعض المر ماكول 
إن الداء متى نهين عن خثلق 
دان واڃب* لا بد مفسول 

« ولا تولع المرأة بالمنوع لأنها محكومة وكفى + او لأئها محكومة 

اسنها واعتمادها على دن بماء ها ء بل هى تولع بالمنوع لأتها تتدلل »> 
ولأنه ا جيل وتستطيح ٠‏ ولأتها موهوتة الإر ادة لا تطبق الصبر على حنة 
العواية ولاعتنأاع » وكل آولئك عنوان خصلة آخرى من وراگها : هى خصلة 
الخكفه لآميل 0 € 

« ء٠‏ والولع باللإغراء والإغواء اخو الولع بالخالفة والعصيان : كلاهما 
دين على رجوع الأامر إلى الآخرين » فالخالقة ديل عى أن الخالف محكوم 
لغره » والإع اء دليل على آنه يرجع إلى غيره فى العمل رينتمد عليه ٠‏ غهما 
ئعرتان من هذه الشجرة › أو هما خماتان من خصال الأنوئة الخالدة 
فى الصعبم ٠‏ 

« تمر المرآة وتنتخر + والرجل يطلب ويسعى » والتعرض هو الخطوة 
الأونى ف طريق الاغراء » فان لم بكثف غورام الاغواء بالتنبيه والحيلة 
والتوسسل سلزيدة والايماء » وكل اولك معناه تحريك إرادة الآخرين 
ولانتظار ءءء )» 

و نارادة المراة تتحقق بامرين : النجاح ف أن تراد : والقدرة على 
الانتظار ٠‏ ولمذا كانت إرادة الرأة سلبية فى الشئون الجنسبة على الأعل »> 
إن لم نط نى جميع الشئون ؛ ولل كلمة ( لا ) ابقة لكل تية تمتحن بمتتا 
الرآة إرادتها وصيرها ٠ء‏ قأحوج ما تكون إلى الارادة والصبر حين تنوی 
آلا تتفحه ولا تسلم ولا تجيب ولا تطيع ٠‏ وها ا 
نها بغنة الماد ٠١‏ وقواء العناد كله آن يقاوم المعاند رغبة الآخرين 


٠ كتا ١ء هذه الشجرة » للمزلف‎ )١١ 


~۴ 


وعمل الآخرين ٠‏ فالإرادة التى نتمثل فى العناد مؤنشة » والإرادة التى تتمئل 
فى العزبمة هذكرة > وهذا هر شأآن الارادتين ف غالب الأحوال > . 

« ولیس للمرآة أ آن ترید غر هذا التوع من الارادة » لأسباب عميقة 
ف أصول التركيب والتوين ٠‏ وموقف الجنسين من الاستجابة لمعلالب اللوع 
هديا إلى حكمة هذا الفارق من طريق ا 
قد آعطيت القدرة ‏ بتركيبه الجسدى - على إكراء الاناث لاستجابة 
هطالب النوع » طائعسات أو مقسورات » ولا ياتى ذلك للاناث على حال من 
الحالات الجمدية ء فغاية م عندهن من وسسلة أن يهجن الرغبة ف الذكور »› 
وآن يجعانهم بريدون + ولا يستطيمون الامتناع عن الارادة» ء 


« فهدا الفارق ملحوظ فى اعمق أعماق التركيب الجسدى من كلا 
الجنسين ؛ مذ نش الفرق بين ذكر وأنثى فى عالم الحيوان » وحكمته 
ظاهرة كل الظمور لأنيما هى الحكمة اتی توافق بقاء النوع ٤‏ وارتعاء 
الأفراد جيلا بعد جيل ٠‏ بالاغراء كاف للانثى ولا حاجة بها إلى الارادة 
القاسرة ء بل من المبث تزويدها بالار دة التى تلب بها الذكر عنوة ء لأنها 
ئ حملت كاتت هده الإرادة هضيع طوال تمدة الحم بغ دوع > اغى 
حين آن الكور قادرون إذا آدوا مطب التوع مرة + أن بؤدوه مرات با عائق 

من التركيب والتكوين » وليس هذا فى حالة الأنشى بميسور على وجه 
هن الوجوه) ٠‏ 

د وإكراء الأنثى على تلبية إرادة الذكر يفيد النوع » ولا يؤذى النسل 
الذى ينفش من ذكر قادر على الاكراه وآنتى مزودة بنتنة الاغواء ه فهنا 
تتم للروجين أحسن الصفات الصالحة لانجاب النسل + من قوة الأبوة وجمال 
الأمومة » ويتم للنوع مقصد الطبينة › م غلبة الأنوياء الأسحاء التادرين 
على ضمان ناهم فى ميدان التنافس والبتاء » وعلى قيض ذلك لو أعطيت 
الأتٹی القدرة على الارادة والأكراه » لكان من جراء ذلك آن يفمحل الفوع 
ويقال الى :اة د يفا فة الععلة مج إشست الور الف 
يقهزمون لاحت › وكيغما نظرذ إلى مملحة أنتوع ء وجدنا من الخي له آبدا 
أن يتكفل الذكور بالارادة والقوة ٠‏ وأن تتكفل الاناث بالاغواء والتلبية > 


= 
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اى هذا الاساس العميق ف انطباع ء فلاسرور لارجل ف إكراهه على 
ا یع بک ہی س ا نقتت ا چی2 6 ارا کروی 
اعاتا اة الريك غبي ا باينا حن كز بواعث سرورها : ولعله أن 
یکون هطاوبا لذاته کأنه عرض مقصود ؛ بل هو فی الواقع غرض مقصود لما فیا 
من الدلالة على توق الأنشى إلى إغواء آقوى الذكور ء ومن البداعات النطرية 
أن تتظاعر الرآة الام والانكار فى استجابتها للنوع » لأنها تفطر ببداهتها 
الأنثرية إلى هذا الفارق الأصيل فى خصائص الجنسين » ٠‏ 

* ## 
A LS‏ اللينى بين خمائس الذكور 

وخصائص الاناث + وإتعا جل هذه الحقلاق باللاحظة الصادقة » والدلالة 
الواشحة ؛ ولا يعنينا أن نتصب لها ميزان المدل ف توزيع الطبائع 
واللكات » رلكتتامع هذا القول نعود فنتول ؛ ا إن المدل هنا بين الجئسين 
غو منقود » وإن القسمة عتا ليست بالةسمة الضيزى () غاذا يل إن ١‏ 

قد جنى على الراة » لأنه خمها بالأام » وجهل الارادة من نصيب ل ٤‏ 
خلا تى آن نشسى أن الحمل قد آتاح للمرآة مزية فطربة لا تاح لزوجها 
على وجه الین » وهی ضمان نسلھا ہیر دخل ولا ارتیاب ء فكل من ولدت 
ا الذى بستحق عطفها وحئانهما » وليس ذلك شان الآياء 

ب اليم من الأبناء + وما من آم تال عن آلم الحمل إلا تبين 

گ ب کی ت ا و E RN‏ 

لا يعردها الرجال الذبن يثورون عى الآلام» ومن امتزاج الألم بطبيعة الراة 
أصبحت التفرقة بين اله اروأذتها ف رعاية الأبناء من أصعب الأمور » وعلى 
هھ ذا یعتز الرجل بأنه يريد المرآة »> ولا تعتز رأة بان تريده ء لأن الاغواء 
هو محور امحاسن ف النساء ء والار ادد الائبة ھی محور الحاسن فى الرجال › 
ولهذا زودت الطبيعة ا رة بعدة الاغواء وعوضته بها عن عدة الغابة 


(ا) الضيزى : الجاثرة ٠‏ وفى القران : ء ظك اننقمة خضيزى » سورة النجم ٠١١‏ 
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والمزيمة ٠‏ بل جطتها حين تغلب هى الغالبة ف تحقيق مشيئة الجدسين 
على الواء» ٠‏ 1 
KN‏ 

« ولكن التفرقة ف دة الموابة ؛ راجب بين ما هو من هفات الچئس 
کله » وما هو من صفات هسذه أأرأة او تنك من أفراد النساء ٠‏ فقد تكون 
امراة من النساء أذكى وأبرع من هذا الرجل أو ذاك » فتأخذه بالحيلة 
والدهاء » كما يعلب الأذكياء الجهلاء فى كل مجال يتصاولون فيه ء إلا أئيا 
صفة غردية لا يقاس ليها عند بيان الصقات الجنسية التي خصت 
بها المرآة على التعميم ء وهذه الصفات الجنسية هى التى تعنينا فى هذا 
امقام ء لأنما الثراث الشسثرك بين جميع بئات حواء » فى مواجهة الجنس 
الآخر : وهو جنس الرجال » ؛ 

د فالذى يساعد اءراة مل قبل الطلبيمة على إغراء الرجل هو الهوئى 
الجسى ف تركيب الرجل نفسه » فلولا هذا الهوى لكانت صلتها ممه من 
أنسمف الحيل ء وسلطائما عليه كاهون سلطان ء ومما يرينا آن الطببمة 
هى الماملة هنا » ولبست الرأة هى التى تعمل بقدرتف واحتبالما » إن 
هواها فى نفس الرجل بيه بكل هوى ينمو فيه بحكم المادة واللطرة »> 
فهو يعمانى من مقاومة التدخين ؛ أو مماقرة الخمر > عناء يجهده ويطبه 
على مشیتته فى كثير من لأحيان » ولو كان للتبع او الخمر لسان يتكلم لجاز 
أن يتحدت الناس عن لسانهما الممسول الذى يخلب العقول » وعن حبلتهما 
النامذة التى تسلب الرشاد ٠ء‏ » ٠‏ 


« والأداة البالعة من أدوات الأغواء والاغراء ء هى قدرة المرأة على الرياء 
والتظاهر بير مأ شخفي نيذه الخملة قد شمو نيا حتى تبلغ رة 
الصبر الجميل » والقدرة على ضبط الشمور ؛ ومغالبة الأهواء » وقد 
تسفل حتى تعامها النئوس كما تحاف أقبح الختل والنفاق ٠‏ اعانتها 
عليها روافد تى من صميم طبالم الأئرثة التى يوك أن يشترك فيها 
جميع الأحياء ء فمن باب هذه القدرة عى الرياء ‏ أو هذه القدرة 
على ضبط الشعور - أن الراة قد ريشت زف عى إخفاء حبها وبعْضها » 
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لأنها تخلى الحب آنفة عل المغاتحة به والسبق إليه ؛ ومى.التى خاقت 
لتتمنع وهى راضبة » وتخفى البْض لأنها محتاجة إلى المداراة كاحتياج 
كل نميف إلى مداراة الأقوياء € 5 

« ومن أسباب التدرة على الرياء » آر القدرة على ب الشعور » أن 
الأئوثة ابية فى هوف الائتظار » فليس من شان رغباتها أن تسرع إلى 
الظمور والتعبي ؛ أو ليس من شأبها أن تفلح بالنلهور والتمبي كا تلج 
رغيات الذكرر » ٠‏ 

د ومن أسباب القدرة على الرياء > او الق درة على خبط الشعور » أن 
منالبة الآلام ققد عودتها مغالبة الخوالج النفسية ما دامت فى غنى عن 
فطاوعتها والكثلف عنها» اومتها أن اصلتاع الريسة الذى انار 
فى خلىغتها إنما هو فى لابه امطناع لكل اهر تحسه الأبصار والأسماع »> 
آو حه الضهائر والأنمام »> ۰ 


د وف االفة العربية توفيقات كثيرة فى الجمع بين الحتيقة الادية 
والحتيقة الجازية بكمة واحدة » ومنها كلمة # التجمل » الئى تنيد 
معنی التزبن رای الميون كما ثفي د معنى التزين لرآى النفوس ٠ ١‏ 

د ولرسوځ هذه الطبيمة الأنثوية فق تكوين الراة س ففت بالرياء 
لنرض تعليه » ولمير رض تعئيه قى كثير من الأحوال » كائها وطيفة حيوية 
تستمتع بها بالمالجة والريافة كما تتمتع الأعضاء بالحركة والتشاط ٠ > ٠١‏ 

« وقد يمين الراة على الرجل - غير الموى وغير الخداع س خلق آخر 
هو فى الحقيفة خلف يعين الرجل على نفسه » وليس عمل ا مر ليه إلا من 
قبل الاذكاء والتنبيه ٠‏ غا مرآة سكن للرجل كما جاء فى لفرآن الكريم ٠‏ 
ولا ييب للائسان "ان يعذر من سكنه أو يتجاف عن الهديء والطمائينة 
فيه » ولا تتم سسمادته به إلا آن بنفى عنه الحذر » وبق عليه بجع 
غاده وطوية ضميره ٠‏ فهو الذى ينمض عيئيه بيدبه وبسئنيم إلى الرقاد 
هربا من السهاد : ونمف ما يقبله من الخداع إنما هو الخداع الذى نسجه 
بيمين وزخرفه بتلفينه + وكذاك الرآة إذا تعلقث بالرجل كئت أسبق مه 
إلى التصديق ؛ وكان خداعه إباها آهل من خداعها إباه ‘Coe‏ 
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« ومن غوايات الرآة الكبرى أنها قصبة السبق فى حلبة التناقس بين 
الرجال ء فالشفر بها يرفى كل الور يحيك بقلب الوجل + سواء مه 
ما پ اول برک وریت وھا لیس رکو ل ن چ د 

« وقد اختلف أسحب المذاعب الفلسغية فى تعليل نوازع الحياة التى 
تفسر بها أعمال شای ورد إليه ه٠‏ فتال بعضفهم انها طالب القوة »> 
وقال غيرهم انها طلب الباء ء وزعم حؤلاء وعؤلاء انها طلب اللذة ء وجاء 
آخرون ف العصر الحاضر فتفاماوا باانوازع الجنديه وراء كل غريزة ء. 
ونفذوا بها إلى كل سرداب من سراديب الندس الخفية » وأيا كان موضع 
المدق هن هذه انفوازع ء فاارآة معها جميعا تطاق شور القوة وور 
البقاء وشعور اللذة » وتتقصى وشائج الجتس إلى جذورها الكامنة فى أعرق 
ESE ANG‏ 

« وما الظن بقصدة السبق التى تستطيع آن تستدنى إليها من نشاء 
وتنأی عمن تشاء ۴ إن التسابقين ليتناحرون على القمبة الخرساء : وهى 
لا تحكم لهم بشى؛ لا تفال بين يمين ويمين ٠‏ بالمرآة هى تنك القصبة التى 
تحابی وتجاف حرية آلا ثبتى فف عزيعة المادين بتية من نوازع السباق » . 

« لك هى بعض عناص الْواية الأنثوية التى تملكها الرآة من حيث 

a e E TT pS وكذلك ثفبث‎ ٠۰ تحرى ولا تدرى‎ 
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الفصل الرابع 
الأخلاق الاجتماعية 

نتحلى حكمة القرآن الكريم ف النص على قوامة الرجال من أحوال 
ااجتمم > كما ججلى من أحوال الأسرة آو أحوال الصلة الزوجية بين القكر 
والأنثى : أى معن الرجل والمرآة فى توع الاتسان ٠‏ 

فازأخلاق ف المجتمعات الانسائية عامة مصلحة دائمة »> وضرورة لا قوام 
لجتمم نها عأى صورة من مورها ١ءء‏ وه ذء الضرورة لم يكن فى مجتمعات 
الناس ها بكتيها إن لم تكفها قوامة الرجال » فان الرجال هم مرجع كل 
عرف مسملح عليه ى الأخلاق ‏ مواء متها أخلاق الذكور واخلان الاناث » 
ولم يؤر عن المرأة قط آنها كانت مرجعا أصيلا لخئق من الأخلان لم تتلقف 
CEE AT‏ ولا استثناء فى ذلك للمنات التى نعم دها 
من أخص الصفات الأنئوية » ومن آنربها إلى طبيعة المرآة » وأبرزها فى هذه 
القامة قات انخياء والحتان والتطافة ء» 

وكان من السائغ عقا أن تنشىء الرآة خلاثق المرف كله » لأتها تتام 
انوع منة نشائه فى الأرحام » إلى أيام نموه بين العجور والهود E‏ 
حضانته الببتبة إلى أيام الراحقة » ثم تصلمه قرينا مد آن شلمته 
ابنا متدرجا فى تكوينه إلى تمام ° EE‏ لري ٤‏ كا يتم جور المراهقتة 
قمدور الشمباب ٠‏ 

كان هذا هو السائغ عقلا ء لو كن فى الراة استمداد مسستقل لتكرين 
القيم الأخلاقتيهة ٤‏ وإنفساء » اأعرف والاصطلاح ولو ف نواکیره الأولى ۰ 
إذ هى قادرة ف دور الحضانة على بث البذور الخلقية فى العادات والمبادى» » 
مهما يكن من سط الرجل ليها - 

يرلن الواقع اتكرر فى الجتمعمات الانسانية كافة + أن المرأة فتلقى 
عرقها من الرجال ٠‏ حنى غيما بخصها من خلائق الحياء والحنن والنظاغة 
كما ققدم ء٠‏ 
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قى إتما تستحى لأنها تتلقى خليقدة الحياء من الطبيعة أو من املا 
الزجال ليها ٠٠‏ 

ا ا فاو ا اتا م اة اب 
بحؤافمها الجنسية ء وتنتظر المغاتحة من جانبه > وإن سبقته إلى الحب 
والرغبة ء وشانها فى ذلك كشأن جسع الإناكث ف جميم أنواع الحيوان ء 
فإنها تنتظر ولا تتقدم »آو تتمرض ولا تمم ؛ ويمتعها أن تفعل ذلك 
مانسع من ركيب الوظيقة لا يصدر عن وازع آخلائى » ولا عن دب من 
آدابب السلوك ٠‏ إذ كان مانا يتساوى نيه الحيوان الماقل وغير الماقل » 
کمابتاوی فيه ا الذى ينقاد للنريزة وكهدها ء والنوع الذى 
يراض على سنة من سنن ن الحياة الاجتماعة ء٠‏ نإنما خلق تركيب الأئشى 
للاستجابة ولم يخلق للابتداء والارغام » وسر هذا الحَلق آن تزربد الأنثى 
بوظيفة الابتداء والارغام عبث مضيع لفية النوع ٠‏ متى شعت بالحمل 
والرضاع »كما تشغل بهما صب استعداد ها ق معفم الأوقات ٠‏ 


وهذا الحياء الطبيعى لا بحس من القيم الخلقبة تى تريدها الرآة , 
وتمليها طی نلسهیا وعلى غيرها » ولكته عمل من آعمال التكوين يصطبع 
بالصبغة الظلقية » كلما وافنت آداب الاجتماع 

وإنما يحسب من القيم الخلقية ذلك الحياء الذى تمليه الآداب ؛ ويثصل 
بالارادة والاخثيار » لا فرق فى ذلك بين الارادة الجاممة وإرادة الأفراد 
التفرقين ء٠‏ 

وهذا الحياء الذى تيه الآداب تدين به ا رأة على در اتصاله بشعور 
الرجل تحوما ونظرته إليها » غإذا اجتمع اللساء مسا بسي داعن أمين 


الرجال : نسینه ولم یکترش اه » ولم-ببالین شیئا هما ببائيفه وهن باعنين 


الرجل ف الحضر والغيب 1 

فارأة لا نتوارى عن الراة ق الحمكام » ولا يعنيها أن تستر حضوا من 
عضا »> إلا أن تستره مداراة لعيب وخوفا من منافسة النطاگر والأتراب › 
ولم بعهد ف الحرائر الخثرات آنهن لى الأمم التى استحدمت الخصيان كن 
يحجمن عن مس الرجل لهن واطلاعه عل أعضائهن وهن عاريات + ويسوغ 
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للنساء آن يذهبن معا إلى ضروراتهن » ولا يىسوغ ذلك فى عرف الرجل ؛ 
إلا من تكرههم عليه الملوارىء فى غير العيشة المتادة 

والىق عن الحياء بالمراة حثانها اأشور » ولا سيما الحتان للأطفال من 
أبتائها وغبر أبناثها » وهذه صخة من صفات الغرائز › توجد ف إتاث 
الأحياء > ولامتاز مها أنفى الإنسان إلا على تدر امتياز الحاقل على غين 
الماقل ل كل ما يت يتستركان غيه ؛ فليس الحنان الطبیمی بمالح لتقدیر خاق 
الرحمة ف الرآة حين بتصل باإملاء الوجدان ازأدبی وسلطان المي وإنما 
يضلح نتفدير هذا الخلق يها آن تقارن بين لف الرجال وعلف الشساء 
على الأطبال من آبناء الآخرين » قريما شوهد الرجل وهو نطف على 
أبناء زوجته من غيره كما يعطق على آبنائه ويس وى بيتمم ف البير” 
والعاملة » ولو من قبيل التجمل ورعاية الشعور ؛ وتسلك المرأة غير هذا 
السلوك لى معاملة آبنء الزوج من عيها » فلا ينجو عؤلاء الأبناء أحيانا 

هن التعذيب ب التشفى وتعمد الاذلال والانذاء > ولا طم الكثرون متهم 
فى الاامة آو ف التظاهر بالساواة بينم وبين إخوائهم ف البيت : بل 
يخدث كيا أن يقلح افتفضيل والإيشار عمدا وجيرة للاسان ق الإ اة 
والانتقام من الأم الجهونة الغائبة ؛ وفد نكون ق عداد الأموات » وهذا 
کله کان حريا أن ينعكس بين الرجال والنسماء ؛ حبث يتصل على الخصنوص 
بتكاليف الانفاق والحماية ؛ أن الرجل هو الذى بنفق من ماله ويش كلف 
من وقته وجمده + ولعله حيث يرجع لامر إلى خلة الأثائية » أولى أن 
بطمنع لى الاستئثار بالمرأة لنفسه : غير مشارك فيها ولا مستريح إلى 
ما كرف لك الف ارك من حل هتوق الهتى لارا هن الانايية 
ولا يئل قي هذه الخلة عن المرأة » ولكن الفارىق ا ا أنها في الرجل 
خلة يروفها وازع الأشَااق a E e‏ 
ولا يقرى عليها وازع الذكر والخمير 


أما النظافة فليست هى من خصائس الأنوثة إلا لاتصالها بالزينة > 
وحب الحظوة فى أعين الجنس الآخر ٠‏ ولكن عمل الغريرة شيها أتها أصب 
على المرآة رآيدر على الرجل » لان المراة تتكلف ى بسبيل النظافة ما ليس 


ا 


من افضرورات التكلفة عند الرجال » لما يمبرض لها ف وطائف الحمل » 
وعادات الجسم التكررة » واخلاط الولادة ء ولوازم الحضانة وما إليها» 
فلو لم تكن النظافة « قيمة خلقية » مفروضة عليها بإشراف الرجل على 
حياتها العامة وحياتها الخامصة › لكان استقلالها بنفسها وشيكا أن يضمها 
موضع الإهمال والاستثتال < ويرجسع ى هذه الحالةَ فى المراة أنما 
امبر من الرجل على التمريض » لأئها اسبر على الحضانئة ؛ وأصبر على 
أخلاط الجد ء كما يرجم إليها أن إحاها بالنطف على السابين 
مخاك ف طبيعته لإحساس الرجال 


¥ #* 
وليس لى أخلاق الرأة الحمودة خاق أخص بها والصق بائوئتها من 
هذه الخلائق الثلاث : وهى الحياء والحنان والنظافة › ومعولهما فيما ‏ 
كما رآننا ‏ على وحى الطبع أو وحى الرجل ٠‏ واحرى أن يكون نلك 
ديدثبا فى جملة المنات التى يشترك فيها الجنان مع اخثلاف حظيما 
منها ء ولو كائت من المفات الثى تولاها الرجال منذ التدم ¢ ویٿولونها 
إلى اليوم » كشجاعة النتال فى ميادين الحروب + فد يوجد من الشاء 
من هن متتل“ فى الشجاعة » ويوجد ف الرجال من هم مئل“ فى الجبن »> 
ولا ينفى ذلك أصل القوامة لى نشاة الأخلاق وتعميمها » فإذا نشا الق 
وعم فى المرف »لم يمتئع أن بتخلق به آحاد الجنسين على تلاوت فى فنصيب 
الرجال والتساء 
ومما له منغزاه ف تقسيم الأخلاق بين الجنسين أن أساطي الخيال 
ووقائع التاريخ تتدقان بالبسداهة والمماهدة على هذا التقسيم ۰ نقد جاء 
فى سير اليوئان الأقدميل خر جيل هن الأمم ينمزل فيه النسا؛ »> ويثدربن. 
على اننتال من طفواتمن » ولا يقہان بينهن أزواجا يعيشون معهن › بل ياسرن 
الأزواج ثم ينفصان عنهم + ويستحبين البنات من الذرية ؛ ويقتان البسين 
أو يرددنهم إلى آبائمم المسرونين + واسم هذا الجيل ( الخراق ) جيل 
الأمازوتات ومعناها غير أثاء؛ ؛ لأن الأمازونات مشئقة من صل إغريئى هر الكلمة 
اليواتية ١٠٠/٠١٠‏ ,الخرافة تفرل إن هذا الجيل من النساء بحرق بيه أو بحرق 
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الندى الأيمن التنكن من تثبيتا الفوس فى موضعه - وفكَرئ ذلك - بمغزاء من بداهة 
الخيسال س أن ا1 رأة لا مف بء السلة وى باعية على طبيعتها » ولکتها 
قخرج من هذه الطبيعة لكى تتشبه بالرجال وتخالف الموار النساء .. 
Ke»‏ 

وبني حاجة إلى متابمة النتائج التى تؤول إليها الآراء فى المستقبل »> 
نجزم بالمسواب فيما نعامه من دلالة العلبع ودلالة العقل » فتايم صواب 
الحكمة القرآئية التى أئبتت للرجل حق القوامة على الرآة فى الأسرة »> 
وق الحياة الاجتماعية » فما كان المجتمع آن يمطلح على عرف متبع فيه 
بغي هذه القوامة ء وهى دستور الأخلاق والآداب التى لا غنى عنما ولا طاقة 
للمرأة بولايتها » وإن تسلمت مقاليد الحضائة مذ تكرين الجنين 

وقد عالجنا مسالة الأخلاق الأئشوية فى فصول متعمددة من كتبنا 
السابقة ؛ ألحقها بهذا الفمل ا فيها من إيشاحات وشواهد متممة أو موافقة 
لشرح الكلام عن-قضية المراة فى القرآن الكريم » ومنها فصل بمئوان اخلاق 
ا لمراة من كناب « هذه الشجرة » نفتبس منه ما يلى : 

« هذا المقياس بعينه هو القياس الذى يرجم إليه ف التفرقة بين أخلاق 

النساء : گل ما هو فردی روحی » لو اختیاری إرادی » غهر اشرب إلى خلق 
الرجل ٭ وکل ما ہو نوعی جمسدی أو آلى إجبارى » فهو اقرب إلى خلق 
اراة » فمداره على وحى الغريزة أولا ثم على وحى الفيم والضمي 

« والأخلاق التى يسمو بها الإئسان إلى مرقبة التبعة والحساب أو مسثون 
الادب والثريعة والدين » هى كما لا يخفى آخااق تكليف وإرادة وليست أخلاق 
إجبسار وتسخير 

« ومن هنا صح ان يبال إن الرآة كائن طبيعي ليست بالسكاان 
الأخلاقى ؛ على ذلك المعنى ألدى يمتاز به خلق الإنسان ولا شرك فيه مى 
سناش الأياء ءء 

« ماك الأخلاق الأرل عند اللراة هو الاحتجاز الجنبى الذى المنا 
إليه فيا تقدم › وهو هن المريزة التى يتسارى نيه إناث الحيوان ؛ 
وليس من الارادة التى يتميز بها نوع الائسان بجنسيه 


ی 


« فالرة تستعصم بالاحنخاز الجنسى » لأن الطبيمة قحد جملتها جائزة 
للسابق الفضل من الذكور » فبى تنت حتى يسبقهم إليها من يستحقها 
فتلبيه تلبية يتساوى فيا الاكراه والاختيار 
٠‏ «كذلك تصنع إناث الدجج وهى تنتظر ختام المعركة بين الديكة او تفتظر 
مشیگتها بي مراع »> 

« وكذلك تصنع الهرة وهى تتعرض للهر وتعمدو آمامه ليلحق بما» 
وتصتع المصفورة وهى تفر من فرع إلى فرع ليدركها العصفور المريع 
وتصنع اللبة والفرس والاتان » وهى مضطرة إلى الاحتجاز لأنه الحكم 
القاعر الذى غرضته عليها وناگ الأعضاء 

« والبون بعيد جدا بين مذا الأحتجاز الجنسى وبين فضيلة الحياء التى 
خمد من فضائل الأخلاق الإدائية ٠٠‏ 

« فالحياء مفاضلة بین ما بصن وما لا يهسن » وبين ما يليق وها لا بليق ؛ 
وما هو على وما هو آدنى 

« والاحتجاز الجنسى غريزة غامة بين الإنات توجع إلى القهر والاجيار ؛ 
كائنا مأ كان التفاوت بينها فى درجة القهر والاجبار ٠‏ 

د ومتى بلغ هذا الاحنجاز الجسى مبلنه الذى قصدت إليه الطبيعة ؛ 
هقد بلنت الأخلاق الأنثوية غايتما ٠‏ ولم يبق هنها ما ياتبس بالحياء فى ورت 
ولا فی معناه 

« ومن ضلال الفمم ان يخطو على البال أن الحياء صفة انئوية » وأن 
النساء اشد استحياء من الرجال ٠‏ غالواقع ‏ كما لاحظ شوبنهور ‏ أن 
الرآة لا عرف الحياء بممزل عن تنك الغريزة العامة » وأن الوجال يستحون 
حيث لا يستحى النساء > فىسترون ف الحمگامات العامة yé‏ تستتر الرآة 
مم آلراۃ إلا لیب جسدی تراریه 
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« ولم يكن عمر بن أبى ربيعة مبالغا حين قال إن الوجوه يزهوها الحسن 
آن تتقلنع ٠‏ بل عو لو شاء لقال عن الأجسام ما قال عن الوجوء(٠‏ فلا تستر 
الأنشي الفط رية شيا يمكها آن تبديه » إذا كان عرضه مجلبة للنظر 


)١(‏ بن نقد فالها إذ نال عن هند : زعمرما سألت جاراتها وئصرت ذاك يرم تبثرد 
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والاستحسان ١ء‏ ومن شهد الحمگامات المامة على مواطىء البحر رآ كيئ 
تممل الأكسية ذات الرفارنى السبلة » ليبدو للأنظار ما استتر من محاسن 
الأجسام ٠١‏ 

« غالخلق الذى تتحلى به المراة بداهة هو خلق الغريزة الذى يوشك 
أن ينمل إناث الحيوان 

« وکل خلق « إرادى ] تتخلق نه بعد ذنك فهو فريضة عليما من 
الرجال » تجاربهم غيه على ديدن المحاكاة والمطاوعة » سواء فهمته أو جهلت 
كنهه ومرماء ء٠‏ ولهذا يكثر فى النساء من يتقيدن بالعرف القديم لأن 
قوام الفرف القديم عادات ومصطلحات هى اقرب إلى النريزة الآلية 
من فضائل النمم والإرادة » ويندر بيئهن جدا من تتحدى المرف بغضيلة 
واختدة هن مفلل الاختيا: 

« جری حدیت متنقل فى مجلس يضم رهطا من ائرجال والنساء على 
قط شائع بن التطيم والمرف والآداب الخلقية » اتساق الححيث إلى 
ية رجل يتجوز الخمسسين ذاع عنه أنه يستدرج الغتيات العريرات إلى 
داره فيٺهو بين ويظهر معهن ف الحافئل العامة » ويدفعهن إلى سهرات 
الت وا لمرن ٠١‏ قان اة افك من قر اجس افتمزارا ون وة 
ذلك انيع ٠‏ كأنين لا يرين نقصا فى رجل من الرجال بعد أن تكمل له 
لك النحولة الحيوانية » أو كأنهن لا يدقن آن الفتيات النريرات يسقطن 
فی شراکه مخدوعات عغلوبات على مشیئتهن ولکنمن راضیات مرورات بما 
آتيح لهن من فرص المتعة والابتهاج 

د وکل ما بدا عيهن بعد ذلك من الاشمئزاز فقد سرى إليهن مستعارا 
ممن کان با لجلسن ن ؛الرجال ر «إفقدد كانوا ى هذا الجتمع الخاس كما 
كانوا فى المجتمم العام كله « مصدر اللطات على حد قولهم » فى لففة 
الختا 

« ومتى سقط سلطان اارجال فى الأمة سقط ممه سلطان الأخلاق سواء 
منها أخلاق العرف أو أخااق الإرأدة ء٠‏ 


فالامم الممزومة بشاهد فيها طه اف من التساء بجهرن بمخادئة 
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الجنود ,الناتحين » ولا يكربمن أنهم قاطو الإخوة والأزواج والآباء » 
لأن الخضوع للعلبة آلصق بطبيعة الأنوئة الفطرية آو الحيوانية من جميم 
هذه الأواصر والآداب ٠٠‏ 

« والعرة التى تستفاد من هذه الحقيقة أن النساء يوكأن إلى القطرة 
فى آخلاق الغرائز والمادات » ولكن لا يمح أن يتركن نى الأخلاق الأخرى 
آخلاق الإرادة والضمير _ بغي إيحاء شديد + بل إكراه يتجاوز حدود 
الإيحاء 

« والغريزة القاهوة تعلل محاسن المرأة كما تعلل نتائصها ؛ فتممد 
لها العمذر بين يدى الطبيعة ؛ وإن لم تمهده لها بين يدى الفانون 
والأخلاق ٠‏ 

د التضحية هى سمي فضائل الإنسان 

ووی تیل ا تم عا لرک وی ولا غنم ایسا ب 
دامع شسديد دن وحى الفطرة أو من وحى الضمي 

د ولكنها من وحى الفطرة أعم وأنفذ من وحى المي » لأن سلطان 
اللحم والدم عميق القرار ل بواعث النفوس 

« ومن شم کاتت المرأة أقرب من الرجل إلى التضحية ف وظائفها 
التوعية » لأنها تستمد تضحيتها من غرائز الأمومة » وتموت ف سبيل الذرية ۽ 
كما تموت بعض إناث الميوان ء ولا هل التغحية على الرجل هذه 
السعلة إلا إذا ارتقى فيه وحى الفضمر إلى مرتبة الدواقع الفطرية 
امودءة منة الأرل فى رائ الأحياء » وتك مرتبة يمز بلوغها على 
آبناء آدم فلا تزال معمدودة فيیم من قضائل الاتبياء وآشباه الأنبياء 
آو کما قال ابن الروٴمی : 

وعزیز بلوغ ماتيك جدا تلك عليا مراتب الأنبياء 

د وإتما يقدم الرجل على التضحية فى جملة أحوالها العامة بثريزة 
آخرى مفروبة فى طبيعة انوع ولكنها احهدث وآقرب إلى الإرادة : وهى 
غريزة القطيع التى نات مع الخاائق الاجتماعية » ولم نشا بداءة مع 
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الولادة كما نشات الغرائز الأنشوية فى جمیع إناث الأحياء ٠‏ قإذا تصدى 
الرجل القتال فى الجيش أو الكتيبة » تمرك بإرادة القطيع كله وتنلب بها 
على الخوف وحب السلامة » ولخته قد ينفرد بالتضحية انتى يدقعه إليها 
وحى الضمير » فيعلو على فضائل الأئواع والجماعات » ويمرج بروحه صعدا 
فى مأراز رفيع عن الفضائل : هو فضائل الأففراد الأافذاذ 
KK‏ 

والغرائز المختئفة التى تعال اننا محاسن المراة تعلل لنا نقائصها التى 
تعاب عليها من بعض جهاتها » وقد لخصها المننبى ولخص كل ما قبل فى معناها 
حیث قال : 

« فمن عبدها آلا يدوم لها عهد > 

« ھی تلب وتراوغ وترائی وتكذب وتحزن وتمب ل مم الموی 
وتنسى ف لحظة واحدة عثرة السنين الطوال 

« وهى مسوقة إلى ذلك بالغطرة الجنسية التى خلقت فيها قبل نشاة 
الآداب الاجتماعة والآداب الدينية بألوف السنين ٠‏ فقد آغرتما النطرة 
انجنسية باليل إلى الأقدر والاكمل من الرجال لتنجب للعالم أحسن الأبناء 
من آحسن الآباء 

« فلم يكن مما يوافق هذه الفطرة ف المصور السحيقة أن تحنة العهد 
لرچل واحد ومن حولها رجال کثررون یتقاتلون عليها » وتد يلب أحدهم 
رجاما الذى تحفظ له العهد أو يطالبها بحفظه 

« وكانت الحرب فى مداءة الحياة الإنسائية هى متياس القدرة 
والرجحان بين الرجال » ى قبيلتهم أو فى جميع القبائل المحيطة بها » فكان 
من شان المرآة أن تلم لظافر بعد ظافر » وشجاع بيد شجاع » كلما 
دات رحی الحرب بين غالب ومنٰلوب » وبين الشجاع الترى ومن هو اچم 
مقه وآقویى 

« ثم أمبح الال مقياسر, القدرة والرجحان بين الرجال ٠‏ وكان متياسا 
صحيد نى العصور الغابرة » وظل كذلك ألوغا من السدين » لأنهم كائوا يكسبون 
المال غنية فى حومة الحرب » أو ربحا من ارباح التجارة انى عحم أمحابها 
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نى مجاهل الأرض » وتمدفهم لأخطار التتل والاستلاب » وتلجئهم إلى الحيلة 
تارة وإلى الحول تارات » وتشهد لهم بمقياس القدرة والرجحان عن جدارة 
واضحة تننى الرأة عن الثفكير » وهى لا تعمد كثيرا إلى التفك قبل الاختيار » ٠‏ 
KHER‏ 

قلنا ف افصل الذى عقدناه على رأى المعرى ف المرآة من كتابنا المطالعات : 
« والذى نقوله فى جملة واحدة آن المرآة ونية مادفة ؛ وفية الحياة 
لالمذا الرجل أو لذاك » وصادقة ف الحب لا فا إرضاء أهواء من تحب › 
ولو أنعمتا النظر لعرفنا أن المرآة تخون نغسها كما تخون الرجال فى سسبيل 
لأمانة للعياة ء وتكذب على نفسها كما تكذب على محبيها فى ميائة عمد 
الحب » فهى وفية بالفطرة رضيت آم لم ترض ؛ وهى صادفة بالالممام حيث 
أرادت وحيث لا ثريد ٠ ) ٠١‏ 

إلى آن انا : « تحب ارا الشباب وحن ذا الذى لا يحب الشباب ؟ إن 
الشبب #حة الخلود وررح هل روح الله ء تور الأقدمون الآلهة فام بفرقوا 
ٻينهم وبا الشاب » وأسبغوا علیهم کاء سرمديا من نسجه » وبهاء متجددا 
من سنه ء شمورا منوم بان الشباب سمة الحياة الخالدة » وروح الممسائى 
الأتهية وترجيها لخي الشباب على تره ولحاسنه على عيوبه ٠‏ 

KEN 

« ء٠‏ ثم ثحب ا )رأة الال ومن ذا الذى يكره المال 1 غير ألذا قد ثرى 
للمراة سينا غير سائر الأسباب التى تغرى بحب المال وإعظام أمحابه ٠‏ نرى 
ان كسب امال كان ولا يزال اسيل مسبار لاختيار قوة الرجل وحياته »> 
وادعى النلراهر إلى اجتعذاب القلوب والأنظار واجتلاب الاعجاب والاكبار ٠‏ 
فقد كان أغنى الرجال فى النرون الأولى أقدرهم على الاسستلاب » وأجراهم 
على النارات » وأحماهم اسا » واأعزهم جارا ٠‏ وكان الغفى قرين الشجاعة 
وائتوة والحمية » وغنوانا ملى شمائل الرجولة المحببسة إلى الناء > او التى 
يجب أن تكون محببة اليهن * ثم تقدم الزمان فكان أغنى الرجال امبرهم 
على أحتمال الاق وتجشم الأخطار والتمرس باهوال السفر وطول الاغنراب 
واقدرهم على ضبط النفس وحسن التدبي ء فكان الغنى فى هذا العصر قرين 
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الشجاعة أيضا وقوة الارادة وغلو الهمة وصعوبة اراس ءء ثم تقدة الزمان 
فصار أغنى الرجال أبمدهم نرا وأوسعمم حياة » وأكيسيم خاها » واملبعم 
على المابرة وأجلدهم على مباشرة الحياة ومساءلة اللاس » فكان الى 
فى هذا المصر قرين الثبات والنشاط ومتائة الخاق وجودة الثظر فى الأمور ء٠‏ 

« كان هذا كله فى المصور الأولى قبل تشعب الحياة الاجتماعية » 
وتمدد اللكات والسفات الثى تكفل الرجحان والتقدم للرجال 

« ثم تعمددت هذه المكات والصنات فقام ف طبيمة الرأة « برج 
بابل » مخيق من اختلاط الأموات والدعوات 

كان رجحان الرجل بسيط المظهر » وكانت فطرة الراة البسيطة قادرة على 
تمييزه بير إعنات للفكر ولا إطالة لأروية ٠٠‏ 

شم تشمبت اإلكات والصنات » ورجد ف المالم رجال ممتازون باكبر 
اأرايا » وليس للمرآة من فطرتها البسيطة همين على دير مزاياهم وعرفان 
اقسدارهم والترجيح بيتهم وبين من دونهم من أصحاب المزايا الفطرية التى 
تتكشسف للنظرة الأولى ولا تحتاج إلى انعام فظر أو موازفة بين آنواع واشکال : 
رجل الحرب الذى يثلفر بالقوة والفدءة » ورجل المال الذى يكب بالتوة 
والخدعة » وكلاهما مقهوم واضح مكشوف على ظواهر الأشباه ٠١‏ 

تم انفملت المرب عن الشجاعة فى بمض المواقف » وائامل امال عن 
القدرة الراجحة فى كثير من الواقف ء فأاغتى السلاح والكثرة ها لا تضیه 
الشجاعة » وكب الال بالامفاف والفتاءة وخخدمة الشبوات ٠١‏ نفا هو 
برج بابل الذى لا تدرى الرأة فيه من تسمع ومن تجيب » والذى تحار فيه 
قبل التمييز والتفضيل » وقد كائت قبل ذلك لا تحار ف تمبيز أو تفضيل ٠١‏ 

وزاد بزج بابل طبقضة على طبقضاته الكثيرة أن الآداب الاجتماعية و"داب 
الأاسرة لهرت بين الناس » وفرشت على الراة آدبا جديدا غير الأذب القديم » 
ادبا يطالبها بالوفاء والأمانة ومغالبة الميول إذا تناقل من حولما الرجال » 
فزاد ف الحرة والتبليل ولم يخسلق بإزائه فى هطرة الرأة معين على التميز 
رالإهتداء ؛ إلا ما تقنبسه بالتمليم رالتلقين رالإيحاء وهو سيف محدود 
لا بقرم لايحاء الغطرة القديم إذا اشتجر النراع واضطربت الأهواء 
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انقسم النساء هاما شتى نى الأخلاق الغطرية والأخلاق الاجتماعية : _ 


مع النطرة ا الجديد ء بل أصبحت كل امرأة مجالا 
ا هذه الأقسام تمیل م هذ ٤‏ ذاك كلما مالت بها دواعيه 
فدحن إذ فقول إن ألمرأة تطيع النرائز الجئسية فى التقلب والراوغة وخيائة 
القرناء » لا نقول ذلك لنعذرها كل العذر ٠‏ أو لسقط عنها واجب التظلب على 
هذه الميول التى تغيرت وجهاتها مع الزمن > ولا تزال عرضة لكثير من التغير » 
فاه ن الأخلاق لم تجمل لابة اء الفطرة على عيوبها وإنما جعلت اتهمذيب تلك 
العيوب ورياضتها وشد أزر الئغس بالمثل الأدبية انتى تمينها على عيوبها » 
لكننا نقول ما نقول انذكر بدا آن فهم الغرائز الجنسية شرورى لفهم الأخلاق 
النى تتصل بها » فلا فائدة من البحث ف رياضتها بالادب الاجتماعى » قبل 
البح فبما بقابله من أصول الفطرة التى تعر جميع الأحياء » اليس عمومها 
بین جميم الأحياء بمائح من اصلاحها بالرياخه والتثويم ء بل هو الذى يسوغ 
ذلك الاحلاح ویوجبه ویش بفلاعه ؛ لأن ET‏ علا فوق سائر الأحياء» 
همن الواجب إذن - ومن المتطاع يشا س آن يلو نوعها بالآداب والاخلاق 
ومن منارقات العصور التاخرة آن ينجم نيها طائغة من الدعاة وأاسحاب 
الآراء يستخنون بالاحتجاز الجنسى الذى كان عصام الرأة من جماح الأهراء 
زمنا طويلا » ويستشغون معمه بما عداه من الحواجز الجسمية المغروسة 
فى طباع الأحياء ؛ لأنها ف رآيهم بقية لا شرورة اها من بيات المميئة 
الحيوانية الاولى 
فعندهم مثلا أن حرية المرأة فى العصر الحدبث تبيح لها ما حرم عليها 
فى العصور القديمة ء فلا عيبا أن تدا الفزل ارج وةلاحقه اتدتولى 
عليه ٠‏ كأنما كان تركيب الجسم الأصيل ف الأنوثة والذكورة مسالة من مسائل 
الحريات الت يذهب بها تلام ويا شاطام ويبرمها افون » ويتقضا فاون ٠:‏ 
وعندهم آن الحيوانات‌ام تقتمر على موسم واهد ف التناسل إلا لأنما 
تشبع من الطعام فى هذا ا لوسم » فتمتلىء أجسادها بفيض من الثروة 
الحبوية يدعوها إلى طلب الارية 
وليس اجهل باسرار الحياة ‏ وسر الجنس أكبر أسرار الحياة ‏ 
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يقنع ف تفسيرها وردها إلى مورلا بمتل هذا التعليل القريب ١ء‏ فان هذا 
التعليسل التريب لا يكنى على الأقسل لتفسير الظاهرة التى أشار إليها أرلئكه 
الدعاة ء إذ إن الشمرات الثباتية تتوالد فى الوسم بمينه ء وهى الفذاه 
الذى تعتمد عليه آكلاث العشب من الصوان » ومتى زادت قوة التوالد 
ى النبات ماحرى آن تزيد قوة التوالد ق الأحياء لني ذلك اللبب الذى 
ذكروه وعلنوه بزيادة الثمرات 

ومن الحيوان ما يعتمد على اللوم هون المشب ويأكل متها طوال السام » 
ومتها الماك التى لا مواسم عنده للنبات وهى مع هذا E‏ 
للتتاسل » وتخرج إلى الأئهار القصية قبل الأوان اللائم للقاح بين جراثيم 
الذكورة والأئوئة 

وقد تختاف الأوابد والدوأجن ف موسم التناسل ولكنما لی التعيم 
لا تفارب الأنثى بعد حملها » ولا تعبث نغريزة التوغ للذة الأفراد » فالسر 
اعمق مما بنلنون بکثیر 

وحواجرٌ الجنس ودوافعه لا تقس كلها بامثال ذلك التعليل البزيل 

ومما لا تمك فيه آن الأخلاق الجنسية كسائر الأخلاق ٠‏ قوامها ضبط 
الندس وهر لا يوافق الذهاب مع الموى حيثما تعرض الرء للاستيواء + ولابد 
من بط النفس » والققدرة على الامتناع اتحقیق کل خلق کريم يملح للائراد 
او للاقوام أو للانواع ٠۰‏ 

والانسان احوج إلى الحواجز الجنسية من الحيوان » وليس باغتى مه 
عن تلك الحواجز تندها مع الحرية كما يخيل إلى أولك الثراثرة السطحيين ٠‏ 

فالحیوان بتشابه ویتمائل ريصعب o‏ 
فى سلالة الى انوع کله ء قلا صیر علی النوع آن یتلاقی آی ذکر بای انٹی أو بنتجا 
امثالهما من الذكرر والاناث 

لکن الأنواع كما ارتنت تصددت الصفات التى يكل بها الفرد ذکرا 
کان آو أئش ٠‏ ويبلم تند الصفات أقصاه فى النوع الانسانى » سواء بين 
الذكور أو بين الاناث : حتى ليكاد الفرق بين رجسل ورجل » والغرق بين امرآة 
رامرآة یلحق بالفرق بین نقيمین آو «ذاوقين من نوعيل مختغين 
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فليس کل رجل ہدیلا من کل وجل ؛ ولیست کل أمرآة ديلا من كل امرأة ء 
ویجب عى الرجل إذن آن یهتنم حتۍ تاح له امراة التی تلائمه » وی الراة 
ان تمتتم حتی یت اح لھا الرجل الذی یاه ا 

ويجب آن بتع اق الأمر « بال خمية » الميزة لا بمجرد امرآة كاقفة 
ما کات آو پمجرد وجل کاشتا ما کان کما ینن کل هرد عن مشیله فی الأنواع 
الوضيعة بين الأحياء 

« وف هذه الحالة لا بنتفع التوع بكى اتصال تتحتق تتحتق به المتعة الجنسية ؛ 
بل يتفه الاتمال الذى تتم به الشخميات ونتوافر تيه أتم صفات الوجال 
وأتم مغات النساء 

وم تنا الآداب الاجتماعية وحقوق الأسرة وأمافة النسل » فاذا هى 
قد ازمت الرجال والنساء آدابا من حتهسا أن تاع وان يمب لها أوق 
صب ٠ء‏ 

دنم إن ه_ ذه الآداب صناعية أو مبتدعة من أحتام البيئة التى خلقهما 
الناس ٠‏ ولكتها ‏ كجميع الاداب والقروض ‏ تستند إلى آساس لرى 
عريق فى الطبيعة » وهر ضبط النفس » وقوة البئية على مقاومة التوازع 
والآهواء ٠ء‏ 

وتنضرب لذلك مثلا منْيرا من المحرمات التى جاعث بها الآداب الديئية 
آو المرغية بعد ظهورها ف الجتمعات الإنسانية فإن تحريم القمار أو الخمر 
أو آلسرتة لم يمرف ف آداب النناس إلا بعد ظهور هذه الآفات » ولكن 
خبط نفس الذى باط به الامتضاع ها ء هو خاقة طبيعية لم تفا 
مع العزت أو الاصطلاح . ذ فلا بزال آلفرق بین سک ن سے عا 

وإنسان لا يستليم الامتاع > رقا فى صميم التكرين الذى لا يتف المرف 
ولا يتسب إلى الأرضاع المتاعية 

وكذلك العراجز الجسسية التى يفرضءا المجتمع » أو توجبها ممصاحة 
الأسرة ؛ هى حواجز لازمة »لا يقدح ف اصالتها آنها حدتت بعد حسدوث 
الخاجة إليماء لان القدرة ليا نة من فشا النكرين الاميل 
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« والرجل الذى يدر عليها هو رجل ممتاز فى لته الطبيعية كالراة 


التى تقدر ليها ء وكلاهما زوج أملح من غيره للبقاء وانجاب الأبناء 

< فأسخف السخف أن ين بالحضاره المدئية أنها رخمة تبيح التهافت 
على المتعمة وتسان الحواجز الحنسية ٠١‏ لأن التهافت نقص فى الخلقة قيل 
آن يكون نقما فى الآداب الاجتماعية وهذا النقص ميب وخيم المقبى » 
وإن لم تحرمه الآداب ٠١‏ 

« وسيطول التبديل والتعمحيل ف العرف والتشريع والشمائل المحبوبة بين 
الناس كلما تطاولت الأجيال ٠‏ وسيقول كل ذى رآى قوله الذى بجوز نيه 
الجدال « ربيقى حكم راحد لا تبديل له » وقول راحد لا يجوز الجدال 
فيه » وهو أن الاحتجاز قوام أخلاق الأنوثة ؛ وان ا رأة انتى تنساه هى حيوان 
ناقص فى تكوينه » وايس سارى القرل بها إئها فرد مقصر ف حقوق 
الجتمع والأدرة ٠‏ وان مساك الأخلاق جميعا _ ما أوجبته الفطرة وما أوجبه 
الجتمم - هو ضبط النفس »والترفع عن مطاوعة كل عارضة من عوارض 
الأهواء» 

رقد سبقت فى هذا RN EE‏ 
التناقض بين الرآة الطبيعية والراة الاجتماعية » وهو بحث له استطراد يناسبه 
فى الكلام على تتاقض الرأة من كتاب « هذه الشجرة » ختمناء بما يلى : 

« هى أبدا بين نقيضين فى أمومتها وف حبها » وذلك مو التنقض الذى 
لا حيلة لهمائيه »ولا يفجا الرجال منها إلا کاب ی وھا هی عا خير 
ما تنتظر » وی غیر ما یتع لها ف تدب 

« فمن الخطا أن يرد على الخاطر أن التناقض من دهاء المراة وتدبرعا + 
أو من ختلها وخداعها » فهی مخدوعة به قبل أن تخدع سواها ؛ وهی فى قېشسته 
فريسة لا نملك ما تريد 

« ولا بد من التناقض ف طبع الأنشى » لأنها شخصية حية خاضعة 
للمؤثرات الش تتذاوبها من عدة جهات » وهى كما أسلفنا فى الفمل الساق 
مستجيية الاار الحاشر > وقد تبمدهها الآتار الحاضرة من كل صوب » لا من 


صوب واحد 
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والمرأة من جهة ثانيساً عضو فى ببة اجتماعة هى الأمة أو المديتة 
آو القبيلة »ةى هنا زوجة أو بنت أو أخت آر ماعبة عمل تجمنها بلك 
البيئة الاجتماعية صلة العرف أو القريمة 

« والرآة من جهة غير هذه رتك آنئى › لها تركيب حيوى يربلها 
بمخلوق آحر لا پتم وجودها بغیره 

« والمراة من جهة أخرى ام تحب أبناءها بالغريزة والالفسة وتصبر 
فة سبيئيم على مشقات والام يدها الصبر عليما فى غير هذه السبيل 

« وهی بمد هذا کله کائن حى من حيثٺ هى ولي دة الحياة فى جملتها » 
آيا كان النوع الذى تنتمى إليه » والأمة التى تعيش بينمها والعملقة التى 
تجمعها بالزوج أو العاشق أو لأهل أو ألبنين ٠‏ 

وقد تختلف عليها هذه الوجهات جميعا فلا مغر لها من التناقض 
ممها ء لأن مقامد الغرد اقل » والأنثى اإفتونة والأم التى تسى تفها 
ف حنانها » والكائن الاجتماعى الذى مرعى مطالب العرف والشريعة › أو الكأئن 
الحی لدی تھزہ الحياة بھذہ النوازع کما تہزہ ہما عداھا س كل آولئك بختلد 
ويتناقض لا محالة » ولا يتأت التوفيق بينه إلا ف الندرة العارضة ء٠‏ 

« نها هن مثلا فرد يريد بنطرته النردية أن يستتل عن جميح الأفراد 
الآخرين › سواء كائوا من الآبٍء آو الأمهات أو الأرواج فلا لبت أن پستقر فيه 
هذا الشعور الطبيعى » حتى يذازعه فيه شمور الأنشى التى تريد أن تنضوى 
إلى رجل تهواء » وقد يئازعا شعوران بل آكثر من ورين » إذا تصددت 
الصقات النى تستههيها من الرجال وتفرفت ببتهم على نحو بضلل الأارادة 
ويشتت الأهراء 1 

د رلا تلبث آن تنسى استقلاله ا القرذى ؛ وتطاوع نزعتها الأنثوبه ء 
حتى يبر ليا المجتمع بحكم يخالف حكمما ف الاختيار ١‏ الترجيح » فيودها 
إلى الجاء والمال وهى تنقاد إلى النتوة رالجمال ٠‏ او بازمها الرفاء للزوج 
وهی تنثر إلى رل آخر ١‏ نضرة الأنثى التى سبتت بغطرتها قوانين الأمم 
وقواعد الآداب » ولا تلبث أن تحتال على هذه البواعث أو هذه الوسارس 
حتى ينلبما حنم الأمرمة ليربطها بمكان لا ترد البقاء فيه » أو يذيضش 
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الكائن الى فى نغسها نهنسة لا تطيع باعشا غير بوأعث الحياة » بمعزل من 
نزوة الأئثى وانون المجتمع وغرائز الأمهات 

« غلا مجب ق هذا التنادض ولا مباينسة نيه للمعقول » ثم يضاف إليه 
تتاقض آخر برجع إاى تعدد الدواعى ق كل مغفة من الصفنات التى آشرنا 


«ونكتغى بصغه راحدة على سبيل التمثيل ٠‏ لأن شرح الصفات جمينها 
ف تعمددها وتبايتها من وراء الحصر والاحصاء 

« هالراة فى صفة الأنوثة ‏ وهن تنضوى إلى القكورة _ تحب الرجل 
الكريم » لأنه ينمرها بالنمة » ويريحها من شدائد اليش : ويخصها بالزينة 
النی تزھییا وترضی کبریاءھا ہین نظیراتا » فضلا عما قى الكرم من ممئى ألظلمة 
والاقتدار 

« ولكنك قد ترى هذه الرأة بعينها تتعلق ببخيل لا ينفق ماله على 
زينة أو متاع ٠‏ فهل هى مناقضة لطبيمتها فى هذا الانحراف العجيب ..١‏ 
كلا بل هى لا تناقض صبيعة الكبرياء تفسها التى ترضيها على كرم الكريم 

لان المرآة يجرح كبرياءها ان ترى رجلا يستكثر امال فى سيل 
مرضاتها »> ومنی چرحت الراة فی کبریاتها آقبات باحتمامها رحیلتها رنوایتها 
من حيث أصابها ذلك الجرح الثير ولبس أرب من تحول الاهتمام إلى التعلق 
فى طبائع التاء 

« فالنزعة الواحدة قد تكون سبيلا إلى الاقيغين فى ظاهر الأعمال > 
ولكنهما نقيضان لا يلبئان أن بتفقا ويتوحدا عند النبع الأميل متى 
عرفنا كيف تنتبى الردة إليه ء٠‏ 

« وكما ذكرت نتائض الرآة وجب الا انى مصدرا آخر للتناقنس 
فى أخلاق النساء يفسر لنا كثيرا من نقائضهن › حيثما توقعنا شيا من المرأة 
واسغرت التجربة عن سواه 

« ذلك الصدر هو درجات الأنوثة وأطوارها بين الظهمور والضمور ٠٠‏ 

« فالأئوئة ملات كثيرة لا تجتمع ف كل امرآة ولا تتوزع على نحو واحد 
ف جميع النساء 
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د غلیست کل امرأۃ انش من فرع راسھا إلى اخم قدمھا » او انش 
مائة ف امائة كما يقول لأوربيتون ؛ بل ربما كانتت فيها نوازع الأنوئة 
ونوازع غعيرها إلى الذكورة » ورمما كانت أنوئتها رهضا بقوة الرجل 
الذى ينلمرها غلا تتشابه مم جميح الرجال ٠‏ ورہما کائت فى بعض 
عرارغها الشهرية وما شابهها من عوارض الحمل والولادة اقرب إلى 
الأنوئة الفالبة › أو أقرب إلى الذكورة الغغالبة ء وقد كافوا فيما مضى 
يحسبون هد التراوح بن الذكورة والآتوثة ضربا من كانم المجساز › 
فأصبح اليوم حقيقة عمية من حقائق الخلايا » وقصلا مدروسا من فصول 
علم الأجنة ووظائف الأعفاء ٠٠‏ 

« وليس التناقتض لهذا السبب مقصورا على النساء دون الرجال : فإن 
الرجل أيضا يصدق عليه ما يصدق على الراة من تفاوت درجات الرجولة »> 
إذ ليس كل رجل ذكرا من رع رآسه إلى اخمس دمه » أو ذكرا مائة 
فى الائة كما يقال فى املاح الأوربيين ء ولكن التناقض لهذا السبب 
بيدو ف المراة أغرب وأكر » لامتزاجه بأسباب التناقض الأخرى ومحاولة 
الرجل أن ينهمها على استقامة المنطق كدأبه ف تفهم جميع الأمور 

د ولا ريب أن « الشخصية الإنانية > فى حال الذكورة والأنوثة 
عرضة لكثير من النقائض احيرة للعقول : عتول الرجل وغول النساء 

« وكم يقول التساء ن تناقض الرجال ولا يخطئن الفال ۲ كم يقلن 
إن الرجل « كالبحر المالح » لا يعرف له صناء من هياج ؟ ركم يقان إن 
هلائا کسهر آمشير لا تدرى تى تهب فيه الأعامير أ وكم تقول إحداهن 
للاغرى : حبيبك فى لبلك عقرب ف ذبلك ۲ وكم لهن مس مئال هذه 
الأمتال مما لا يحفل به الرجال ! 

< إنهن لا يمنين بمقارباً الرجل هن طريق النهم كما يعنين بمقاربته هن 
طريق التآئي. » ولو حاولن فهسه كما يحاولن التائير فيه ۽ لخرجن به لفزا 
من الأغاز وأعجوبة من أعجيب البحار فى قديم الأمغار « نالشخمية »> 
كلمة وادة فى اللنة » رلكلنا تخطىء آبمد الخطا إذا تصورناها فيلا 
واحد! لأنها تنطرى تحت علوان راحد ٠‏ إذ هى أثيا؛ لا تحمى من 


الغر اثر والمسدارك والأحاسيس رغلاقات المجاوبة بينهسا وبين المسالم الذى 
تيش هيه » وهى بهذا الخليط الواسسم فى حصركة دائمة لا تستقر على 
وجهة واحدة برحة من الزمن » ولا تميمدها ف الصحة ولا ف الشباب كما 
تمه دها فى امرض أو فى المرم » ولا تصدر غيها النزعة الواحدة من 
ممحر واهد فى جميع الأرقات والأهوال ۰6 

فهى تختلف بين حالة وحالة » وتختلف بين سن وسن » وتختلف على 
حسب الملانة بيتها وبين هذا الإنان وذاك الإنسان ٠١‏ وتختلف على 
حسب العلل والبواعث التى تحركها إلى الأعمال 

د والراة كالرجل « شخمية إنسانية » تتعرض للتناتض من جراء هذا 
التعدد وهذا التقلب فى عناصر كل (« شخصية » تحمل عتوانا واهدا › 
وتشتمل على شتى العناصر التى لا يقر لها قصرار ٠‏ 

« ولكنها أتردت بأسبابها المتصورة عليها » وانفردت بمراقبة الرجل 
إياها ؛ ومحاولة التوفيق بين غر ايها وبدواتها ٠‏ 

« وعندها ف مميم هذه الأسباب المتصورة عليها حالتان تضاعئان 
ظهور التناقفى فلا يخفى كما يخفي تناقض الرجل على النظرة الأولى 

و إهدى هاتين الحالتين طبيمة الراوغة التى ومغن بها إذ « پتمئمن 
وهن“ الراغبات » ٠١‏ 

« والأغرى طبيعة الاستفراق ف الساعة التى هى فيم ؛ ونسيان 
ما قباها وما بعمدها » فيبلغ العجب أشسده بمن يراقبها أن يراها تنتقل بين 
آطوارھا » كما بنتقل المثل ہین آدوارء ولا یخلط بینها او لا بى من 
سوابتها بقیة رف توالیها ر ے 

« فمن الشاهد أن الرجل إذا قضى يوما أر أسبوعا فى مناداة اسم من 
الأسماء س رلا سيما نداء المناجاة س أخطا فسبق به لاته قق جللة الخرى 
لا یود أن یکره فیا » بل لعله پود أن پکتمه ولا یومیء اله 

« وقلما بشاحد هذا نى محادثات المسرآة ؛ ولو تلاحقت بين ماعة 
,ساعة » لأن الاعة التى هى فيها تسئولى عليها غلا يزل لسانها بالإشارة 
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إلى غيرها » ولأنهسا تستعي هنا بطبيعتين أصيلتين فيها » وهما طبيحة 
النغاق وطبيعة الاستغراق _ . . 
¥ 

« ولم يزل التتاقض بايا من أبواب الحررة واختلال الحساب » ولكن 
التناقض ألذى يفهم سبيه يريع من الحيرة على الأثل عند البحث عه 
والتفكي فيه » وإِن لم تكن به راحة من ممائاة النقائض وابتلاء متاعبها » 
ولا عت فى معظمها على الملرآة > لأتها لا تقصدما كلما لجأت إليها »وقد 
تكون هى ضحية من ضحاياها > 


(V-— 
: الفصضل الخامس‎ 


مكانة المرأة 


زا كانت عدار قاج اف دة جى امار افرش اف اهر 
الرآة د مركرا شرعيا » تعترف به الدولة والأمة ؛ وثنال به حقوقا 
ف الأسرة والجتمم » تشبه حقوق الرجل فيها ٠‏ ولا تتوقف على حسن 
الئية من جائب الآباء والأبتاء والأقربين ٠‏ 

آما الحشارات الأخرى فكل ما ناله اللرآة فيها من مكائة مرضية ¿ 
فإنما كانت تناله بباعت من بواعت العاطنة على حاليهاً من حميد وذميم 

كانت تدال المحبة من بيا بعاطفة الأمرمة القى يحسها الأبضاء تو 
امياتهم » ويسم الإحساس بها طوائف من الأعياء لم تبلغ مبلغ الإنان 
من النهم والخلق » ولم يكن لها عرف آدبى فى حياتها الاجتماعية ¡ وقد 
يبدو هذا الإحساس ف الحيوان الأعجم على صررة تلفت النظر إليه 
متها درو البمتزة الفية رفزا لاكومة اى أجل مظامر عا الفطرة > 
كما صنع المصور النابغ ( ه ٠و‏ » دافيز » فى حصسورة « الفرس والمهرة > 
الى سماها ر الأمرمة » واختارها من بين مظاهر المواطف الحيوائية 
التى لا تحمى اتمثرل هذا ا على والرمز إليه » بالأشكال النظورة ٠‏ 

وربما الت المراة حطا من الاهتمام بها فى عمور الترف والبذخ » التى 
تنتهى إار ها الحضارات الكبرى » وهى لا تنال هذا الحظ من الاهتمام 
لتقدم الحضارة وارتقاء الشعور بين أصحاب تلك الحضارات » ولكنها تتاله 
إإانهتا ‏ ف عصور الترف والبذخ - مطلب س مطالب المتمة والرجامة 
الاجتماعية ءوقد الت هذا الحظ من الاهتمام فى أوج الحضارة الرومائية 
مم بقاثها قانونا وعرفا قى منزلة تارب منزلة الرقي ق من وجهة الحقوق 
للترعبة والنظرة الأدبية » وكانت الفيان والجوارى الطلبقات يتن من 
ذلك الاهتمام أضعاف ما تناله حرائر النساء من الأرواج والأقرباء » 
ووضح هذا انفارق ق الماملة بين الحرار رالجوارى الطليقات وأشباهين > 


- 


من نسوة ألأنذية ودور اللاهى فى كل حاضره آهلة بهن من حواضر اليونان 
والرومان والبادان الترقية 

وليس هذا الاعتمام الذى تناله الراة بغضل عواطف الأمومة + أو بإغراء 
المتعة والترف » مكانة « شرع أو عرفية » تنسب إلى آداب الجتمع وقوائينه ٤‏ 
ماية ما فيها أدها شور بتقارب فيه الأحياء من الناطقين وغير 
النالمتين 

اما المكانة التى تعب من عمل الآداب والشرائم آو الحشارات نتد 
كائت معدومة فى عمور العضارة الأولى جميما » ما خلا حقارة واحده ؛ 
هى الحضارة المصرية ٠٠‏ 

فشريعة « مائو ۲ ف المد لم شكن تمرف المرآة حقا مستقلا عن حق 
أبيها أو زرجها أو ولدها فى حالة وفاة الأب والزوج » فرذا انقطع هؤلاء 
جمیعا وجب أن تنتمی إلى رجل من قارب زوجها فى السب ولم تستقل 
بامر نها فى حالة من الأحوال ء واشد من نكران حقها قى مماملات 
المعيشة نكران حقي ف الحياة الستقلة عن حياة ادج فإنها متفي عليها 
بان تموت یوم موت زوجها » وآن تحرق مسه على موقد واد » وقد 
دامت هذه المادة المثيقة من أيعمد عمرر الحضارة البرهمية إلى الترن 
E tage O N SE‏ ماب الشمائر الديئية ء 
وشريمة حموراءی التی اشتھرت ھا بابل کائت حا ف عداد الماشية 
المملوكة » ويدل على غية مداها ف تقدير مكانة الأننى ؛ أنما كانت تفرض 
على من تل بنت لرجل آخر أن يسلمه بنته ليقظها أو يملكها إذا شاء أن 
يعقو عنها » وقد يضطر إلى قتلها لينفد حكم الشريمة المنموص عيها 

وكانت الرآة عند اليوتان الاتندمين ملوبة الحرية والكانة فن كل 
ما يرجم إلى الحقوق الشرعية » وكانت تط ف النازل الكبية محلا مثفصلا 
عن الطريق » قليل التوافذ محروس الأبواب » واشتهرت أنئدية الغوانى 
ى الحواضر البونانية لإهمال الروجات وأممات البيوت وندرة السماح لبن 
بمصاحبة الرجال فى الأندية والحافل اممذبة ء وخات مجالس افلاسفة من 
جنس المراة + ولم يشتهر منهن امرأة نابهة » إى جانب الشهيرات من 
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الغوائى أو هن الجوارى الطليقات » وقد كان أرسطو ييب على أهل 
« اسبرطة » انهم یصاعلون سے ناء مشررتہم + ریشسرنین سن عقوق 
الوراثة والبائنة وحقوت الحرية والظهور ما يفوق آقدارهن » ويعزو قوط 
« اسبرطة » واضمحلالها إلى هذه الحرية وهذا الإسراف ف الحقوق 
« ## 
و ربخا ن الق يستقمون غ هنذة الكرية 3 ال برطية ة أا رة ون 
ثمرات الارعاء فى تقدير حق الإنسان من الذكور والإناث ٠‏ فخليق 
بمۇلاء آن بذكروا آن إنكار هق الإئسان د بلغ غايته من القسوة فى 
نظام الرق الريق بين الاسبرطيين » وأن ما شاع بيتهم من الاسترقاق 
ومن التساهل مع الا کو و ا ق 
معيشة الاسيرطين › وهى اد اشتغال الرجال الدائم بالقتال » وتركهم ما ءعداه 
اش لرارا د لتمرف المرأة فى غيية الأز واج والآباء ٠‏ قمذء « الحرية النسوية » 
وذاك الا تماد للاسرى هما ظاهرتان لعلة واحدة » لا نصيب لها من 
مبأدىء الحربة والاعتراف بالحقوق » وقد نالت المراة شيا من الجاماة 
والطلاقة فى عهود الفروسية جمعاء ثل هذه الملة » وكاتت مجاملة المراأة 
فى تلك العهود فربا من الأنفقة أن تعمامل معاملة الأعداء وأن تحاسب 
محاسبة الأتداد ٠‏ ولم يكن سوا من الدساء حالا ق عهود الفروسية 
الخدمة ء فيما عدا هذه الجاملات أو هذه التحيات اللسائية » وقد كانت 
و الخاتون » تعيش إلى جانب الجوارى 'المسرفات حيثعا رع الرجال 
لصناعة التذال » وكذلك کان شانها بين قبائل المغول » وبين قبا الفرنك 
والناليين مس الأرربيين » وكانت مع هذا تحرم انيرات فى الاقطاعات يوم 
شاع نظام الانطاع والفراوسية معسا,بين أولئك الأقوام 
ومذهب الرومان الأ دمين كمذهب المتود الأتدمين قى الحكم على 
الرآة بانقصور حيث كانت لها علاقة بالآباء أو الأزواج أو الأبناء ء 
وشعارهم الذى تداولوه ان ترم أن تيد ألمراآة لا ينزغ » ونيرها 


لا بخلع ٠‏ ومن ذلك قول « كاو » الشهور : 
Nunguam exvitur Servitus a‏ 


وام تتحرر المرآة الروماي..ة من هذه القيود إلا يوم أن ,هرر متها 
الإرقاء » على آثشر الثمرد ثورة مد .ثورة » وعصيانا بمد عصليان » فثمذر 
استرقاق الرأة كما تعذر استرقاق الجارية والغلام 
وانفردت الحضارة الممرية القديمة بإترام المرأة » وتخويلها حتقوقا 
« شرعية » تريية من حضوق الرجل ؛ فكان لها ان تملك رأن تسرث 
وان تقول آمر اسرتها فى يساب من يمولما » ودامت للمرآة المسرية هذه 
الحقوق عاى آيام الول المستقرة بشرائمها وتقالي دها » تغفطرب مع 
اغطراب الدول وتعمود هع عودة الطمانينة إليما › بيد أن الحضارة الممرية 
زالت وزالت شرائعها معها قبل عصر الإسلام » وسرت ف الشرق الأرسط 
يومئذ غانية من كراهة الحياة الدنياً بمد سقوط الدوئة الرومائية 
ہما انمت قيه من ترف وفساد ومن ولع باللذات والشهوات فانتمى بهم 
رد الفعل إلى كراهة البقأء وكراهة اذرية » وشاعت نى هذه الفترة عقيدة 
الزهد والإيمان بفجاسة الجسسد ونجاسة المراة » وباءت المسرآة بلعئة 
الخطيئة كان الايتعاد مهسا حسئة مأثورة أن لا تعلبه 'لعرورة ٠‏ ومن بقايا 
هذه النامية قى القرون الوسلى أنها شنلت بمنس اللاهوثيين إلى القرن 
الغامس للميلاد » غبعئوا بحثا جديا فى جبلة المرآة » وتاءلوا قى مجمم 
« ماکون > ھل ھی جئمان بحت ٠۰۲‏ او ھی جسد ذو روح یثاط ھا الخلاص 
والهلاك ۲ ٠١‏ وغلب على آرائهم أنسا خلو من الروح الناجية » ولا استثاء 
لإعدى بنات حواء من هذه الوصمة غي السيدة الممذراء آم امنيح 
عليه روان ٠۰‏ 
وتد غطت هذه الفاشية ف العهد ألرومانى على كل ها تخلف من 
جضارة ممر الأولى فی شان المراة › وکاں اشتداة الضلم الرومانى على 
المسريين سبيا لاشستداد الأقبال على الرمبانية والاعراض عن الحياة » 
وما زال كير من النساك يحون الرهانية اهترابا من الله وابتمادا من 
حبائل ايعان » وأولها الشساء 
ومر التو فى انوال افاس من الؤرخين الغربيين » آن الإسالم 
ينقل شريت من الشر#ئع التى تقدمته ولا سيما الشريمة الموسوية ٠‏ ولا يتفح 
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بطلان هذه اادعوی حن شیء کنا ضح س القابلة بین مرکر الرآة فى حقونها 
الشرعبة كما نمت عليها كتب التسوراة ؛ ومركر الراة فى حقوتها الشرعية التى 

قورها الإساام باحكام الترآن 
قالمائور عن الكتب المنسوبة إلى موسى عليه الالام آن البنت ترج 
ہن میراث آہیا إذا کان له عقب من الذگور » وما عدا هذا الحكم المريح 
مهسو من انبيل الببة التنی يختارها الأب فى حيساته ء حيث لا يجب اليرات 
وجوب الحقوق الثرعية بعد الوفاة » ومشل هذه الهبة عا أعطلاه إبراعيم 
ابته ماعيل عليهما السام كما جاء ی الامحاح الحادى والعشرين من 
E‏ التكوين د إذ قالت سسارة لإبراهيم ارد هذه الجسارية وابنها 
ن أب هة الجارية لا يرك مسح إبلى اسحا + ختب تم الكل م 
فی عیفی إبراهيم لسبب اينه ل اله LNNRE E"‏ من 
أجل الغلام ومن أجل جارينك ٠‏ وى كل ما تسول لك مسساوة أسمح لترلها ‏ 
لأنه بإسحق يدعى لك تسل 
۳ جاء فى الإصسحاح الخامس والمشرين أن ؛ « إبراهيم أعطى إسحاق 
کل ما کان له ۰ وآما بتو السرارى اللراتى كانت لإبراعيم فاعطاعم إبراهيم 
عطايا وصرهم عن إسحاق آبنه شرقا إلى رض اشرق وو بعد حى ) 
وکنلك صفع أیوب فى حياته كما جاء ف الإصحاح الشانى والاربعن 
من سفره : « ولم توجد نساء چمیلات کنساء ايوب ف کل الأرض ٠‏ واعطاهن 
آہوهن مررائا بین إخوتين » وعاش أيوب ہمد هذا مائة واريعن نة ١‏ 
والحكم النموص عيه فى حسق اليراث ان تحرم البنات ما لم ينقطم 
نسل الذكور » وإن البنت التى يرل إنيها اليراث لا يجوز لها أن تتزوج 
من سبط خر ولا یحسق اما ان اتنتل میرائها إلى یر سبلا ء وجاء هذا 
الحكم بالنس الصريح ق غير مرفح من كتب التوراة فجاء فى الإمحاحج 
السابع ولعشرين من سغر الفدد ان نات مافحاد بن حافز : < واقفن 
مام موس والیعازار الكاهن » وامام الرؤساء » وكل الجماعة لدى باب 
خيمة جلاع الات : أبونا مات فى البرية ولم يكن ق الشوم الذين 
اجتمعوا عى الرب فی جماعة قورح : بل بخطیشته مات ولم یکن له بون ۰.. 
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لماذا يحذف اسم أببنا من بين عشبرته لأنه لبس له ابن ؟ .. أعطنا ملكا 
بين إخوة آبينا | ٠٠‏ فقدم موسى, دعواعن أمام قرب له فكلم الرب موسى 
قائلا : بحق تكامت بنات ملفحداد » فتمطيهل ملك تصيب بن إخوة 
أبيمن وتنتل نصيب ابيون إليمن ونكلم بنى إسراليسل قائلا : أيما رجشل 
مات ولیس له ابن تئقلون ملكه لى أبنته » وإن لم تسكن له ابنة تمطوا 
ملکه لاخوته › وإن لم یکن له إخوة تعطوا ملك لأخوة آبيه ء وإن لم 
يكن لأبيه إخوة تصلوا ملك لنسيبه الأاقرب إليه من عشيته فيه ه 
مارت لبن إسرائيل فريضة قضاا كما أمر الرب موس » 

وبلى ذلك من الإصحاح السادس والثلائینا أنه « يتحول نصيب إسر ائيل 
من سبط إلى سبط ٤‏ بل ڀلازم بشو إسرائیل کل و حد نصیب سبط آبائه » 
وکل ہنت ورت نمیبا من اباط بنى إسرائيل شكون امرآة لواحصد من 
عشیرته سبط آہیھا لکی ڀرث ہنرو إسرائيل كل واحسد نصيب آبائه » فلا 
يتحول تصیب من سبط إلى سبط احر ب بلازم ادص بئی ,سرائیل گل واحد 
EFE‏ 


وننتقل إلى البلاد التى ہدآن فيما دعوة التسرآن الستریم وهی لاد 
الجزيرة العربية ٠‏ فل تتسوقع أن تكون للمرأة فيا قسمة من الانصاف 
والكرامة غير هذه القسمة المامة فى بلاد المالم » على تباعد ارجائه 
وتنوع عاداته وشرائعه ؛ ولعلا كانت شسسو؛ فى بعض آنهاء الجزيرة 
فتهبط فى الساءة إلى حضيض ئم تهبط إليه فى مائر الأنحاء من الأمم 
كاهة ؛ وترتقى فلا يكون قصارأها من الارتقاء إلا نها تكرم عند زوجها 
لأنها ينت ذلك الرئيس الهاب أو أم هذا الابن لحبوب » فأماإنها تكرم 
وتصان لأنها من جنس النساء » يعمسا ما يمم بنات جنسمامن التق 
والمعاملة » فذلك ما لم تدركه قط من متازل الانصاف والكرامة ٠‏ وقد بحميها 
الاب والزوج کہ يحميها الاخ والابن حماية الوأجب المفروض عليه لكل 
ما فی جواره آو کل ما فی حوزته وحماء ۰ فیعاب على الرجل منهم آن بهسان 
حرمه کما پمببه ان پمتشدی عليه ف کل محمی او سنوع ؛ رمنه غرسه ودابته 
وپثره وعرعاه 
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فذا هاید المراۃ هہی مار یاد ست اعلوء۔ او حطام يورث مى الال 
والاشية ومن خوف المار يدفن الرجل بنته فى طفولتها ويستكثر عليها 
الكنة التى لا يست كرها على الجارية الملوكة والحيوان الاح » وكل 
کیمتما ہین الذين يستحيودها ولا يقتلونها ق ملفولتها انها حصة من اليراث 
تنقل من الآباء إلى الأبناء ؛ وتباع وترهن لى تضاء المناقم وسداد 
الدبون » ولا بحميها عن هذا المصبر !< ان تكون عزيزة قوم نعز بما بعز 
عتسدهم من دمار وجوار 
Ks‏ 
جاء القرآن الكريم إلى ذه البلاد كما جاء إلى باد المالم كله بحقرق 
مشروعة للمرآة لم يسيق إليها ف دستور شريمة آو دستور دين » وآکرم م 
ذلك لها آنه رقمها من المهائة إلى مكانة الانسان المسدود من ذرية آدم 
وحوا؛ » بريگة من رجس الشيطان ومن حلة الحيوان 
واعظلم من جسيم المتوق الشرعية التى كبتها اراة من القرآن الكريم 
لأول مرة أنه رفع عنها لعلة الخطيئة الأبدية ووهمة الجسد الرذول » فكل 
هن الروجين قد وسوس له الشيطان واستحق النقران بالتوبة والندم : 
« فارلكهما الشيطان عئها فاخرجهما مما كانا ليه » ٠ء‏ البقرة ١؛‏ 
« فوسوس لما الشیطان لیب دی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما ) ٠٠‏ 
وکلاهما ظام نفس ہذنبه , 
« قالا رتا ظلمتا أندسسنا وإن لم تفر لنا وترحمنا لنكوتن من 
الفاسرين ٠٠)‏ «الاعراف ۲۳» 
وليس ى ذرية آدم وحواء من بتين وبنات جريرة تلحتهم بعد أبويهم 
أو تلحق أحدا من الأبتساء بجريرة الآياء : 
٠٠٠ «‏ طك آمئة قسد طلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تنالون 
عمسا کائوا يمملون ) االبقرة ١۴١٤‏ ر أا 
وصح مكان المرآة فى الحياة الجدية كما مح مكائها فى الحياة 
الروحية » ما فرضه القرآن الكريم على الاشان من رعاية جىده » والتمة 
الطببة بخيرات ارخضه ورغبات نقسه ء فبرئت الراة من لمنة الجسد » 
وارتفعت عن الوصمة التى علتت بها فجملتما ف خلقتها قريتة لشهوات 


٠٠١ الأعراف‎ 
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الحيوان وحباثل الشيطان » ينجو من الشيطان من نجنا منها ويتتزه عن 
الحيوانية من تثزه عن التظر إليه ا 
لا چرم کان تصحيح النظر إلى مكان المرآة ناحية واحدة عن نواح شتى 
فى ذلك النظام الأدبى الشامل الذى يصحح النظر إلى حياة الروح وحياة 
الجسد » وإئى بواعث الخ والشر وإلى موازين التبسة والجزء + وقوامه 
کله حق الوجود وحق المیشة للکائن الحی من ذکر وآنٹی ومن کیر وصغیر > 
خلا يكتفى القرآن من المسام باجتتاب واد الشات خشية الاملاق أو خشية 
السار »> لأئها درجة. لا تمدو أن تكون نجاة من ضراوة الوحنية لا ترتة 
به إلى حرجة الانسسان الأميل على حق الحياة » اومن بنصيب کل موجود من 
دعمة العيش والرعا به بل يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البتات وأن 
بتلقى ولادتهن بالعبوس رالاثنباض : 
« وإذا بشر آحدهم بالائٹی نلل؟ وجهه مسودا وعو کظیم" : یتواری من 
التوم من سوء ما بشر به أيسكه على هون آم يدسه ف الترب الا ساء 
ما ويدگمون € «اتتحل ۵۸ .°۹» 
وتتساوى رعاية الانسان لأبيه وأمه » كما نتساوى رعايثه لببه وبتاته ؛ 
وقد تخص الأمهات بالتنوب فى هذا الام » فاذا وجب الاحسان للوالدين 
ممما غالوالدة هى التى تمانى من آلام الحمل والوضع ما لاا يعتيه الآباء : 
د ووسینا الانسان بوالدیه إحسانا حملته امه کرها ووفمعته کرها ۰۰ » 
# # ¥ لاحقافی ۱١‏ 
وإنما يصدر الإنسان عن شريمة ت الواجب لاعن شريمة النفعمة ‏ 
ف رعاية الذرية من الاناث كرعاية الذرية من الذكور فلا يفوت لقرآن الكريم 
ان شريعة المنفعمة قد ننجيء إلى قت الوجل وأستحياء التساء * كما آلحاآت 
هذه الشريمة قوما إلى واد أليفات واشتحياء البتي- وكلا المصابين بلاء 
تی » ووزر يحسب على جناته من الأمم ومن الحاكمين, : 
د واد آنجیناکم من آل مرعرن ومركم وه المذاب يذبح ون 
ابناعکم ویستحیون ناکم وی فاكم بلاء من ربكم عظیم e‏ الاعراف £ 1 
وغرغون هو الذى يتول مأخوذا بها قال : « سنقتل أبن»هم ونستحيى 
اء م وإتا فرقهم اهرون ء الأعراف ١١١‏ 
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فتك إذن تنريما الولجب تفرض اللمراة من حق الميشة وحق الرغاية ¿ 
ما فرضته للرجل وللانسان على الاجمال ٠‏ وإنه لجدير بالالتفات آن « الاسان > 
هو الوصى ف القرآن الكريم بالاحسان إلى الوالدين » لان الرجل هنا ينطوى 
نى وع الانسان » ويبى أن بنسى أنه أحد الجئسن المختلفين ء٠‏ 

على أن الآية الكيرى ف وصاية القرآن بالأئثى » أنها وصاية وجبت دون 
أن يوجبها عمل من الئساء ولا عمل من المجتمع وأنها غرضت على المجتمع 
برجاله وائه فر ما لم بطابه هزلاء أو هۆلاء وتاك وصاية م بحدث اها 
فظير قط فبما تقدم من الشرائع قبل دعوة الاسلام 

إن نخويل البنت حقها من الميراث عبد انقطاع الذرية من الأبداء ‏ 
كما وجب فى شريعة التوراة ‏ إئما هو حكم من أحكام الشرورة لا منصرف 
عنه لو لاء ولاة الأمر أن يمرغوه إاى غير هذا الوجه الحتوم ؛ وقد 
سمح به لمرآة مع هذا لى شرط يتيد الحق ريخضعه للحجر عليه ٠‏ 
غلا تتزوح الرآة صاحبة الي اث من غي رجال الأسرة » ولا ثلبث آن تأخفذ 
حصتها من هنا حتى تردها ف بيتها إلى رجل من الرجال 

فا راث هنا حق لم تتله رأة » ولم يثلها المجتمح إياه » ولا محل فيه 
من ل افر إل امل اترم الاق لد حه ره 


وقد يكون للمجتمع عمل قضت به أحوال المعيشة لمعيشة ف الحضارة الوحيدة 
التى بوآت المرأة مكانا من الوعابة »> وهى الحضارة ا القديمة ٠‏ ولكه 
كذلك مما يؤول إلى حكم الضرورة التى تسلسلت ف أدوار التاريخ دورا 
بعد دور 

ومن شرورات هذه الأعرار التاريخية أن جحتفظ الأرة الحاكمة بالمرش 
ایا گان !اوريث من الذكؤر آي الاناٿث > ومن ضرو راتما أن الأرض الزروعة 
تملك وتوزع على الدوام بعد فيصان النيل » ولا تخرح من طاق الأسرة التى 
تملها عاما بعد عام 

ومز ضروراتها أن تقسيه العمل بين الجنسين فى غير مسائل الحرب تدبير 
لا محيص عنه فى بلاد الزراعة المريقة بلا يتاتى للرجال منفردين أن يضطموا 
بجمي تلك الإعمال ء وكل داع ء من هذه الدواعى الاجتماعية تقد تفردت 
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خصوها فى الشهادة والمحاكمة والتكاح وتضطر إلى شى فى الطرقات وظهرر 
فدسها ء وخامة الفقيات مهن ٠‏ وهذا معنى قوله د إلا ما ظهر منها > 
يعنى إلا ما جرت العادة والجبلة على نلهسوره + والأمسل فيه الظهور ٠‏ 
وإتما ومح فى الزينة الخفية أول ك الذكورون لما كانوا مختصين به من 
الحاجة السطرة إلى مداخلتمم وهخالطتهم » ولقلة توق الفتنة من جهاتهم ٠‏ 
وا فى الطباع من النفرة عن مماسة الترائب > وتحتاج السراة إلى صحبتعم 
فى الأسنار للنزول والركوب وغير ذلك > 


والحأخرون من الخسرين على مل ذلك الفهم لازينة التى يجوز إظمارها » 
ومن احد هم الاستاذ طنطاوی جوهرى صاحب تفسير الجوهرى حيث 
قول : ( إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم والكعل 
والخنساب ف الكف وكالوجه والتدمين » ففى ستر هذه الأئياء حرح 

ل » إن المراة لا تجد بدا من مزاولة الأكياء بيديها ومن الحاجة إلى 
كف وجمها » لا سيما فى مشل تحمل الثهادة والمعالجة والتاجرة وما أشبه 
ذلك وهذا كله إذا لم ينف الرجل غتئة » غإن خافها غ بسره ٠ » ٠١‏ 


وألفهوم من الحجاب على هذا واضح بغي تفسير + فليس المراد به 
إخفاء المرأة وحبسها فى البيوت » لأن الأمر بنْض الأبمار لا يكون مع 
إخفاء النساء وحبسها وراء جدران البيوت وتحريم الخروج يهن ازاولة 
الشئؤن التى تاح لهن » وام يكن الحجاب كما ورد فى جميع الآبات ماما 
فى حياة النبى عليه ألسلام أن تخرج المرأة مع الرجال إلى ميادين القتال ؛ 
ولا أن تشهد المصلاة العامة فى المساجد » ولا أن تزاول التجارة ومرافق 
اليش الحللة للرجال والنساء على السواء » ومهما يكن من عمل تزاوله 
الراة فى مصالحها اللازمة : فلا عاكق له من الحجاب أاذى اوؤجبه القرآن 
الكريم + ولا ضاضة يها فيه » لأنه يطلب من الرجل فيما يناسبه كما يطلب 
متها فیما يناد بها 

ومن الحسن أن فذكر أن الأمر بالشرار ف البيوت إئما خوطب به 
قساء النبى عليه الللام ء لخاسبة خاحة بين لا تعرض لغرهن من نسهء 
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الممنمين » ولمذا مدئت الآبة بقوله تعالى : « يا تساء النكبى لستن 
كاد من لاء ثم انترن هنذا الأمر بار ضر يمسم الرجل انين 
يقدون عى النبی » قیدخلون مسکته بغر استئذأن وفنیه زوجاته رقوان 
الله علیھن » غیر قارات ف بیوتین س المسکن الشریف + فی دخل الزائروں 
ويخطبون آله على غي إذن منهن ء واذك نهى اازائررن آن ي دخلوهء حتى 
يقن لهم : 

« يابا الگذين آمنشوا لا تدخللوا بیوت التبی إلا آن يثؤذن سكم 
إلى طعام غير نائلرين اناه ٠‏ ولكن إذا دعيتم فادخللوا خإذا صعمنتم 
فاننشتروا » ولا ملستانسین لحدیث + إن فلکم کان یوذی انتب هيستحيي 
هنكم والله لا يسنحبي من الحق ٠‏ وإذا سالتموهشن“ متاعا فاسالت هان“ 
من وراه حاب ۰ فلکم امبر اعلوکم وقلوبین؟ ۰ وما کان لكم أن تُؤذوا 
رول اله ة٠‏ الأحراب اية ٣٥ن‏ 

وها ادب من آداب الزیارة بنبغی آن تادب به الزوار كيف كائت 
تقالبد الحجاب فى غير الببوت 


هلا حاب إذن فى الإسلام بممنى الحبس والحجر والمهائة + ولا عائسق 
ليه لحرية المرأة حيث تجب الحربة وتقفى الصلحة ٠‏ وإنما عو الحجاب 
ماتع الغباية والتبرج والفضول » وحافظ الحرمات وآداب العفة والحياء 

وما من ديانة ولا شريعة يحمد منها أن تأذن بالتبرج ولا تنهى عه » 
أو يحمد متها أن تى عنه ولا رض له آدبا يهڌبه ويف 'آذاء .. 

فمثل هذا التبرج ف الجاهلية الأرلى هو الذى منعه الرومان بتنون » 
وتتامشو عه يوم تغانيوا عن الئتن وإللذات التى أطاحت بالدولة وأعتبت 
العلم سامة من فزوات الحبد خاوزت حدودها » وأوشكت أن تنقب من 
فتيض الإباحة لکل شىء إلى نقينس الحرمان من كل شىء 


ومقلل هذا التبرج هتو اذى توعد التبى. اعيا ابالدمار الذى 
بث بالرينة هلا بيقى لها باقة : فقال : « ٠٠‏ من أجل أن بنات صبيون 
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یتشامخن ویمشین ممدودات اعناق غامزات ہعیونین ؛ خابلرات فی مشیھں › 
يخشخشن أرجاين ‏ يماع السيد هامة بنت صهيون ويرى الرب عررتهن » 
وينزع السيد ق الوم زيا الخلاخيل والققئر والأهلة والحلق وازأساور 
والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطلق وخناجر الشمامات والأحرار 
وخزائم آلاترق ء٠‏ ) 

ومثل هذا التبرج هر الذى تمنیه جميع الثرائع على الررق حبث 
تسميه «التمتك » أو تسميه الأخلال بناموس الحياء » ثم لا تقلح فى منعه 
لأنها تمنعه بعصا القائون ولا تمه بوازء الوجدان والإيمان 


-- 


القصل السابع 
حقوق المرأة 

بنيت حتوق اللرآة فى القرآن الكريم عى آعدل أساس ينقرر به 

إتصاف صا الحق »ء وإنصاف سائر الناس معه » وهو أساس المساواة بين 
قوق والواجبات ٠۰‏ 

فا لمساواء ليست بمدل إذا قضت بمساواة الاس ف الحقوق على 
تفاوت واجاتهم وكفايتوم وأعمالهم » وإنما هى الام كل الظام لاراجج 
والمرحوح ٠‏ نإن المرجوح يضيره ويضير الناس معه أن يأخذ فوق حقه »› 
وأن ينال فوق ما يقدر عليه » وكل من ينتص من حق الراجح يضيره لأنه 
يل من قدرته » ويضير الناس معه » لأنه يحرمهم ثمرة تلك القدرة > 
ويقعذهم عن لاجتهاد فى طلب المزيد من الواجبات ؛ مع ما يشعرون به 
من بفس الحنوق * 

والمشترعون المحدئون يصاحون عب المساواة الطلقة يما بدعونه 
مساواة لى الفرمة »> وهو إملاح مطاوب لى تقدير المدالة الاجتماعية ء 
عند معرفة الغرصة واحتمال الاختلاف فيها على حسب اختلاف الأنراد 
والأحوال ٠‏ ولكن الاحتياطا بساواة القرصة عبث عند اختلاف الجئسن » 
واختلاف وظينة كل منهما بحكم الفطرة ء ونتائجها فى العلاقات الاجتماعية . 
فلآ محل هت لتعليق الساو|ة بالدرصة السانحة » إذ كانت الفرصة هنا مقرونة 
باوغاع الطبيمة التى لا تبديل فيهاً ٠‏ فليست هنالك فرصة تدتظرها المرأة 
قبدل من وظائتها » ومن نتائج هذه الوظرغة » فى واجباتها الفطرية والاجتماعية 
ولبست هنالك غرضة تسوى بين الرجل والمرأة » حيث لا مساو اة بيتهما ف تركيب 
البنية ولا فى خمائص التركيب . 

وليس من المسدل آو من المسلحة أن يتساوى الرجال والنساء فى جميع 
الاعتبارات :مع التفارت بینهم ف آهم الخصائص التى تناط بها الحقوق 
وانواجیات .. 
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وين الرجال والنساء ذلك التفاوت التبت ق الاخااق الاجتماعبة ء 
وف الأخلاق النطرية » وف مطالبب الأسرة ؛ ولا سيماً مطالب الأمومة وتدبير 
الحياة الزلية ١ء‏ 

فمن الثابت آن المرآة لم تقل ق حي التوع كله بالق وامة على 
الاخلاق الاجتماعة : ولم يكن لما العمل اثرل قط ف إنشاء قيم العرق 
والآداب العامة » ولم يكن خلقها مستمدا من الغريزة » فهو ى الجائب 
الاجتماعى منه خاضع لقوامة الرجل وإثرافه يما هو آقرب الأمور بها 4ء 
وآلصقهاً بتكوينها » وأبرزها بالنسبة إليها عق الحباء » وخلق الحتان ء 
وخلق النظافة التى تشمل الزينة بأنوأعها ٠.‏ 
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ومن الثابت كذلك أن الأخلاق الغطربة ن المرآة عرضة للتناقض الذى 
لا مناص مشه بين لالب الآئوثة ومطالب الك الحى لى البيئة الاجتماعية ء 
فلا نامس من التنأقض بي شعور الأنئر لتى تحس أكبر السعادة فى 
الاستكنة إلى الوجل الذى تنضوى إلي لما تأشسه فيه من القوة 
والغلبة ءوبين شعور الفرد الذى يبلم تمه بالا تقلال عن کل فرد 
بنتگت ی حدوده الشخصية ٠‏ ولا مناص من التناقض بين فرج الم 
بتمام أنوثتها ساعة الولادة ويبن فزع الكائن حى من الخطر على حياته › 
ويقرب مته التناقض بين أكتفاء وخيفة اللرغ عند حصول الحمل » وبي 
عبث الشهوة الجسدية لليرضرررة نوعية ٠‏ و يذهب هذا التناتض لتغلغل 
فى أعماق البئية بير أثره المحتوم فى انقلا لخاق » وشعور الجد والصدق 
والصراحه 

وإذا سرققا النظر عن التفاوت الستكن ى الطباخ » وتخيلنا لني حجة 
ممتولة أنه لا يمقع التسوية بين الجنسين فى اكايات رالواجبات » فالتفاوت 
بعد ذلك مسألة من مسائل الوقت وثوزيم الس بين كل منهما بم يقآضيه 
ونه اللمملوك له لأداء عط ٠‏ فليس لدى « رأة وقت بتسع لما يتسع له 
وقت الرجل من الطالب النامة » مع انلها بسلالب الحمل والرضاع 


والحضنة وتديير الحياة المنرية 2 
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ونظام الأسرة يستلزم تقرير اارئاسة يها لواحد من الائئين ؛ الزوج 
آو الزوجة “ ولا يت عن هذه ال ئاسة ملا عن تايا ا آن ەی الزراج 
شرکه بین تریکین متساویین » وتوفیتا بین حصتنن متعادلتن ٠‏ فن الشركة 
لا تستغنى عمن يتخصص لولايتها » ويسال عن قيامها ¡ ويتوب عنها 
فى علافتها بنيرها . وليس من المعقول أن تتصدى الزوجة لهذ الر لاية فى جميع 
الاوقات ٠‏ إذ هى عاجزة عنها على الأقل قى بعض الأوقات » غير قادرة على 
استگناهما حان تشاء ۰۰ 
چ + »چ 

هذه الفوارق بين الجنسين تدخل فى حساب الشريعة لا محالة عند 
تقسرير الحقوق و لواجہات بینهما » وتابی کل ماواة لا تقوم على اساس 
الساواة بين الحق والواجب + وبين العمل والكاية 

وهذه هى المساواة التى شرعها القرآن الكريم بين الرجل وا رأة » 
آو بين ازوج والزوجة ٠‏ أو بين الذكر والأنشى ؛ ولا ملاح لجتمع يفوت 
المدل فى هذه المساواة » ولا سينا الجتمع الذى يدين بتكافو الفرمس 
ويجمل المساواة فى لغرصة مناطا للاقماف 

للمرآة مثل ما للرجل وعليها مئل ما عليه ». 

« ولهتن مثل الذى عليهين با مروف > ٠‏ ء البقرة ۲۲۸۵» 

وكل منهما قوة عاملة فى دئياه » يطلب منه غمله ويحق له جزاؤه : 

۸ آنٹی لا آضیع عمل عامل منکثم مین ذکر او آنئی 

ولکل منهما سه وکسبه : . 

« نارجال نميب“ مما اكتبوا وللئساء تصيب" مما أكتسبن »ر اللساء آية ٠٠‏ 

ولا یختلفون ف نصيب مقدور بغير التكاليف اأتى تفرض على الرجل 
وحده » فللذکر من الأناء مثل حط الأنشن ف المراث :ب 

« يلوصيكم اله ف أولادكم للذكر مل حط الأنشين »؛ النساء آية ١١‏ 

وكذلك نصيب الأخوة من رجال ونساء 

ومسوغ هذا التنارت أن الأخ مسسئول عن نفقة أخته » وأن الاين 


٠15 آل عمران آية‎ ١ ٤ 


يمول من لا عل نبا من آهله » وآن رب البيت عامة هو الزوج أو الأب 


او الرشيد من الأبتاء والأضوة ومن إليمم ء وت#رير وجوب السعى على 


- ۹ - 


الرجسل أولى وأصلح من تقريره على المراة الثى يللمها من يساويها به فى 
واجبات السعى على الماش ء مع نهوها بواجب الأمومة والحشضادة 
وتدبير المعيشة المدرلية 

«¥ 

ويتغاوت الرجل والمرأة فى غير اليراث ف بعض مسائل الحقوق ااتى 
تتصل بالسمى والمماش + ومنها مسالة الشهادة على الديون والواتيق : 

« واستشپردوا شهیدین من رجالکثم ؛ فإن لسم يکونا رجئلین فرجثل“ 
واهراتان ممن ترو آن من الشهداء آن تفل إحداهما فتذكر إحداهما 
الاخرى -. > البقرة ٠٠۸۲‏ 

والشبادة فى جميع الأحوال - كما نص عليهسا القرآن الكريم ‏ عمل 
يمالج نيه الشاهد أن بقلب على دخائل الحب والبغض ويتجنب اميل 
هم هواه : 

د یایما القدین آمنتوا کرنو' قواميين بالقسط ششهداء اله ولو على 
انفسيكثم أو الوالحين والأنربين آن يكن يئا آو" مرا فالله اولتى 
بھمیا فاد ېموا الهتوی آن تدلوا وإن طووا او ترضوا فان“ الله کان 
e‏ 7 سورة التساء »٠۴١‏ 

٠۰١ <‏ يايا الذين آمثوا كونوا قوامين اله لهتداء بالقسط رلا 
یجرمناکئم شفان قوم على الا تع دلوا » اعدلوا هئو اقرب للتقگوی ١ء‏ > 

«سورة المائدة ۸ 

والقضية فى الشادة هى قضية المدل وحماية الحق والملحة » ولها 
شروطا التى يلاحظ فيها البسدا وضمان الحيطة على اسان السليم ٠‏ واليدا 
هنا س كما ينب أن تتحراه الشريعة ‏ هو دهع الشبة من جانب الهوى 
وما پوسوبس به للئمس فى أحوال المحبة والكراهة وعالفات الأقرييت 
والغرباء» وليس بالقافى المادل من بصرض له هذا المبدا ؛ فيقفى 
با لمساواة بين الجلسين فى الإستجابة لنرازع الحس » والانقياد انوازع 
العاطفة » والاسترسال مم منريات الشمور من رغبة ورعبة ٠‏ فاليدا الذى 
ينہغى للقاقى المادل أن يرعاء هنا حريما على حقو الئاس أن يعلم آن 


e 


س س 
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النساء لا يملكن من عواطفهن ما/يملكه الرجال » وأئه يجلس للحكم ليجب 
الحق » ويدفع الظلم > ويحتاط لذلك غاية ما فى رسمه هن حيطة » لأنه أمر 
لا يعنيه لشخصه » ولا يحل له أن يجعله سبيلا إلى تحية من تايا الكياسة › 
آو مجايلة من مجاملات الأندية * وقديما كانت هذه التحايا والمجاملات 
تجرى فى احبة من العجتمع » وتهرى معها فى سائر نواحيه شروب من الظلم 
للممتنفملين والمستضعفات نفشعر لها الاأبدان 
¢« 

وعلى هذه ألسئة من تقرير البادىء السليمة فى ئون المدالة والمملحة 
تجرى شريماً القر"ن الكريم ء حيث تنتضى الحيطة لحماية البرىء ١‏ وانماف 
الوم » ون پزداد عدد الشهرد من الرجال نلا بكتفى طهسم بالشاهد 
والقاهدين » إمعانا ف دفم الك وتاريله ‏ حيث وجد ‏ لصلحة المتمم»› 
حتى تلزمه الإدانة بنجوة من الشكرك والشبهات 

ولتسد يوجد من النساء من تقوم شهادة إحداهن شهادة آلف رجل » 
ولقد يوجد من الرجال ألوف لا تاقبل منم شهادة » ولكن الأشترع الذى 
يعقول ‏ لاجسل ذلك - إن مزاج الرجل ومزاج اللرأة سواء ف الهس 
والماطلنة » بثقبل من معائطة الواقع والضمي ما يبطل تشريعه وينحيه عن 
هذاالقام ء٠‏ 

وليس من غرضنا ف هذا الكلام على حقوق الراة » ان فصل الأعبال 
التى تجوز لما فى المجتمع ٠‏ فإنمسا فيما نرى لا تقبل الإحماء » ولا تابه 
فى المجتمعات ؛ مع اختلاف الزمن وتبساين الأحوال » وإنما فنجترىء فى 
كلامنا هنا بيان حكمة الاخنلاف حيث وجد اأختاثف الحقضوق ٠‏ فاما 
الأعمال المباحة للمسرآة قهى الأعصال'المياحة لارجل يفم تميز ‏ وكل 
ما تحاط په من هحود »> آن تمنى على بمسواء الفطرة » فلا تخل بالفوامة 
الضرورية المجتمع وللاسرة » إذ هى توامة لا بد من تقسريرها لأحد 
الجنسين وليس من الطبيمى ولا س امقول ان يتارى فيها الجنسان 

وبعمد : فإن حقوق الإلان الثالية امل من آمال الطلوبيات الى 
نترقبها ف المستقبل » ولا نتبينها على جليتما فى مجتمع من مجتممات 
الأمم الحافرة ولا الأمم الاضية ؛ كائنا ما كان قسطها من الحضارة 


4 
والمسرغة ء لأن المجتمح لامشل سسورة متخيلة ؛ لم يزل رواد الإسلاج 
انفسهم يتلمسون إليه السبل ولا يتغقون عليها ولا على الفاية ا)نشودة 
التى تؤدى إلبها ٠‏ 


بيد أننا فستطيع بعْير تردد أن نفهم إن المجتمع الأمثل ليس هو المجتمم 
الذى تضطر نيه الرآة إلى الكدح لقوتها وتوت أللفالها 


ولیس هو المجتمع اذى تمطل فيه آمومتها ٤‏ وتنتطع لذاتها ءوتنصرف 


إلى مطاليها واآهواتها .. 

ولیس هو المجتعم الى يشا فيه شل بير أمودة ۽ وبعیر آبرة ¢ 
وشي آسرة »كانه محصول من قحاصيل الزراغة التى تتولاها الدولة عن 
الجماعة اليشرنة ٠ء‏ 

وإذا أنخذنا حالة المرأة التافعة نقسي ولنوعها مقياسا للمجتمع الأمثل ٠‏ 
فخدر ما يكون عليه هذا المجتمتع - إذس ‏ أن تكون الرأة فبه مكفولة 
المؤنة ف أمومتها ء وآن تكون لها كفاية الأم التى تؤهلها اتزويد الأية 
بجيلها ابل » على اصح ما برجى من سلامة البدن وسلامة الفكر 
زاق رة 2ه 

وف مشل هذا المجتمع تجرى العلاتة بن الجنسين على نة قوزیع 
العمل وتقسيم الحقوق بالفسطاس يكل جنس بتكفل بما معو أوفق له 
وأقدر عليه ويطك من العقوق ما يحتاج إليه » ويتخلى عن العمل الذى 
لا يتاسيه ولإ يلجا إليه إلا على اضطرار ٠٠‏ 

ومركز الرآة حيث أتامها القرآن الكريم + كفيل لها بكل ما يعوزها 
لتحقيق رسالتما الفطرية ف هدا الجتمع الثالى على الوجه الأمال 


ويعدث ف المجتممات الحاضرة أن تمول الموارض الكثيرة دون 
الحقوق » لاختلال اوفع السياسية والاقتصادية والنفسية ؛ فيما يعم 
الرجال بن جفي م الطعات ولا يخس السرا رخ ها بين كي اة الأدرة 
والحياة المامة » فتضطر 'لر'ة إلى الكدح لقونها وقوت صغفارها » ونعجز 


E 


عن تكاليف لامومة » وتدبير البيت » والشاركة بحصتها من الحياة الزوجية . 
رحذه حال خلل تتضافر الجيود لإصلاحها وتبديلها » ولا يمح أن تتضامم 
لإبقاثها واستدامتها وإقامة الشرائع والقوانين لتثبيتها ٠‏ وعلى هذا النصو 
تضافرت الجمود من قبل على إصلاح الخال الذى كان يدفم بالاسلفال إلى 
جي لمماونة الآباء والأمهات ف تحصیل أقواتمم وظرورات 
معيتنهم > فمواج هذا الخلل بتحريم تشنيلهم » وعولج الخلل من قبيله 
بالحظر الماجل تارة وبالحظر المتراخى مع لزمن تارة آخرى » ولم سكن 
علة من عاك هذا الخلل وأشباهه حجة عى صلاحه «إقامته مفام الق 
ألذی یلصان ولا یتبدل 3 

وتد تمضى الستون » بل تمصى القرون » قبل أن يس تقر الجثمم 
الإنانى على الوجه الأمثل فى حقوق المرآة خاصة . وفى حقوق آبنائه 
وبنته من الرجال والنساء على التعميم » وقد تجا المرآة غدا كف تلا 
اليوم إلى كسب الرزق ودف الحاجية » والاعتصام بالعمل من الضئك 
والتبقل ؛ فلأ سيقت المراة إلى هذه اللازى ء فليس فى آحكام الإساام 
حائل بيتها وبين عمل شريف تزاوله المرأة ٠‏ وليست كثرة الماملات 
فى النرب اليوم وتلتهن ى الشرق لمان من موانع الأحكام الإساامية 
وإئما هو الفارق بين مجتمع ومجتمع » وبين وار واطوار > وشل هذا 
الففارق كان على أقواه وأشسده بين مجتمعات الغرب اليوم ومجتمعاته 


بالأمس ٠‏ فنحر عدد المشتغلات بالأعمال المامة بين الربيات من قبل 


لأسباب اجتماعية واقتصادية » وبتدر عدد السلمات الشستغلات بها اليوم 
لأسباب كتك الأسباب ؛ وقد يطرا عليها التبديل عجلا أو متمهلا على 
کرای 6 


وف ومع المرآة المسلمة التى تحرم قوامة البيت أن تزاول من العمل 
الشريف كل ٠‏ تزاوله ارآة ف أمم الحضارة » فلها فصيبها مما اكسبت > 
ولها مل الذى عليها بااعروف ء وذلك حقا الذی تملکه : کلم سيقت 
اليه أو كلما اختارته لمصلحتها » وذلك حقها فى تقرآن لکریم 
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الزوجات آمشل الحلول » ويجعل كل حل سواه عقسوة بالعة أو تعطيلا لأنرفه 
الاغر اض التى يشرع من جلها الزوآج 

نقد يححث أن تصاب الزوجة بمرض عفال » يقمدها عن واجباتها 
الزوجية » ويفقدها وظيفة الأمومة » فاذا امتقع تعدد الزوجات فى جميع 
الحالات نلا محيص للزوج الذى عقمت زوجته » وعجزت عن تدبير بيتها » 
من تطليق تلك الزوجة + أو من الابة اء عى زراج فقد حعناه » وبطل الغرض 
الأكبر منه للاسرة وللنوع ؛ ولم يبق منه للارجل إلا تكاليف الخدمة البيتية 
لتی تعوله وتعول زوجته بلا عقب ولا سكن بطمئن إليه ء٠‏ 

فالسماح بتعدد الزوجات ف هذه المسكلة البيتية حل مقبول اسلم 
وآكرم من نبذ المرآة المريضة ؛ ومن إكرأء الرجل على المقم والحقة ء وليس 
من موائم التشریع فی امڈ ال ھ ذه القت کلات » أن تكرن فت غضاضة على 
المراة التى يبنى الرجل بزوجة أخرى م بغائها فى عصمته ٠‏ نإن النضأاضة 
لاحقة پا ف العللاق » وليست العامة التى تصيب الرجل ااقسور على 
اامقم واحتمال تكاليف الخدمة البيتية بالأمر ألذى يسهو غه التبم ٤‏ 
بل هى أولى بنظر الشريعة التى تقدس الزواج وتحفظ قوامه » إذ كان إهالها 
إهمالا لحكمة الزواج ء وإلعاء اقمد الشارغع من إبرأم الصلة بين الزوجي > 
وتحريم الزنى والقسوق 


وتة يون للرجل المتزوج قربية لا ويها غيره » ويكون لها تسل 
لأ برعا الزوج الريب نهنا ٠‏ فمن الحذاة الأرذولة أن يقال إن الاعان 
لبها بالسدقة آکرم لھا من کنانتها فى عص مته » ورضاها ف هذه الحالة 
إولى بالتتديم من رقى زوجتا التى تعميها الائرة عن كل شمعور عبر عورا > 
فكلتاهما امرأة ٤‏ وكلتاهما تمان يق له النطف والحماية من الكدر. والشقاء ٠‏ 

وليس بالنادر أن تمر يالأمم أزمات ؛ يزيد فيها عدد التساء على 
عدد الرجال » کما بحدث فى أعقاب الحروب والثررات ؛ رقد یحدث فی اعتاپ 
الأوبئة التى تنتقل عدواها ف المجام المامة » فلا تبرض لها الرأة كما 
يتعرض الرجل » وقد يحدئ آن تكون زيادة عدد الائاث ظطاعرة مطردة 
ف كث هن الانواع كما يقول ٻمض ات تاين بعلم الاحياء > غاد حدث هذا 


vr 


الاختاال ف نسبة التساوى بين الجنسين : فليس لمذه اممكة حتل اسلم 
وكرم من السماح بتعدد الزوجات » لأن الرآة التى لا تتزوج تيش عيشة 
البطالة والفتدة »أو تكدج ف طلب الرزق بعمل من الأعمال لا يتيسر لجميم 
النساء » وتبتلی بالمقم ف الحالتن 


وما من اعتراض على هذا الحل يينيه المعترض على المبدا الجد 
ى عاج آدواء المجتمع ؛ والاخلاص فى تقدیر مصابه وآفاته ۰ فانهم یحسبون 
آن الحرص على كرامة المبدأ _ الخيالى ‏ كفيل لها بالصيانة » وكنيل 
للمجتمع بحل مشكاة الزواج ء وما من أحد يمجز عن المغالاة بكرامة المراة › 
وها ينبفى لها فى عالم الخيال » ولكن كرامة المراة فى الحق وفى الواقم 
لا تاوى شيا عند من يرتضى له العقم » و الابتذال » والافضاء عن 
خاائل الزوج » وسراريه » ولا ياذن لها أن تؤثر الرضى بتمدد الزوجات 
على الرضى بكل هذه المساوىء والحظورات ؛ وهى صاحبة الحق فى الاخثيار 
بين الأمرين » فانها لا تساق كرما إبى الزواج ء إذا سمح الشارح بتعصدد 
الزوجات > ولكتها تسان كره إلى العقم والغواية إدا حرمه ليها الشارع : 
ولم يعلق دوتبا طريق الاسفاف والابتذال ٠‏ فمن تعلل بحق الرأة > فليترك 
لما على الأ آن تكرن هى صاحبة الاختيار بين الملاقة المشروعة على 
علاتها : وبي العلاقة التى تحرم لبها ف كل شريعة وكل دين والواقم 
أن التشريع الذى يمرم تمدد الزوجات لا يحد من خرية الرجل بمقدار 
ما يحد من حرية ال رأة ء لأن الرچل لا يهدد زوجاته بير مشية الرآة ءء 
فمذه ا شيئة هى التى يع علبها الحجر » وبفرض عليها القصور » أو تفرب 
عليها الومابة من قبل الشار ع ء فلا ترجم إليها الحرية فيما ترتضبه ٠‏ 


وتد مكتت الشرائع الاجتماعية ٠‏ قبل الاسلام »س كل حكم من أحكام 
الزواج غي. الحكم المفهوم من إباحته على إطلاقه بني عدد محدود من 
الزوجات . أي كانت نسية المدد بين الجنسين » وتدرة الزوج على موؤنهة 
اابيت ء وحاله المجتمم من توفي آسباب الميشة البيتبة ء فلم تفرض شريمة 
منها أى فارن بهن زواج زواج ولا بين خالة ممكنة وحالة متمذرة > 


ھاو 


آر بين عالة يمشن فيها الاكتناء بالزوجة ”الواحدة . وحالة بحلل ها 
متمد الزواج بمذا الاكقاء ٠‏ وقلك هو النقص الذى تداركه الالسلام 
حين لمح الغوأرق الكثيرة بين روف الزواج من وجهته الاجتماعبة أو وجهته 
البيتية ء فمف الحالة الملى للملاقة الشرعبه بين الرجل والمراة » كما 
عرف ااحالة انقاسرة التى بضطر إليها الزوج . متضطر إليما الروجة 
ويضطر إليها المجتمع والشارع . لأنها أملح من تعطيل الزواج + وأوغق مس 
العروبة والابتذال 


فالشرائع الحتية عام قبل الاسام - كانت تييح ت دد انزوجت 
واففتن» السرارى بعور تمديد للعمدد . ولا الترام بشرط من لشروط ١‏ 
هر رةه ازوج س لاوت وا اوی 

والشريعتان الدينيتان الابقتان للاصلام . وهما الالرائيالية 
وانسيحية ‏ مختلغقان ف آحکام الزواج وف النظر إلى معتاه وغنتهة من 
الوجهة الروحية ٠ء‏ 

فالشريمة الاسرائيلية أباحت تمدد اازوجات بمليئة ازوج حسف 
رغبته واتتداره » ويخقهم من أخبار النهد التديم آن داود ودن عيهما 
السلام - رهما لكان فبيان - جمما بين مات من الزوجات الشرعبات والاماء 
ولم يلحق بهما اللوم إلا لا نسب إلى داود حن الزواح بامرة قائده 
د أوريا » بعد تعويقه للقتل فى الحزب » وما نسب إلى سليمان من مطاوعخه 
لاحهدى زوجاته قى إقامة الشمائر الخالنة للدين 


ففى الامحاح الثائى عثشر من سخر صمويل الشانى بقول النبى نائان 
لداود : « آنا ممسحتك ماک عاى ائيل وانقذتك من يد اول واعطيتك بیت 
يدل وناء سيك ٠٠‏ اذا أخدت امرأاة د أوريا » لك امرآة ؟ > ٠١‏ 

وف الاصحاح ألحأدى عشر من مر اللوك الأول تن الك ليمان : 
أحب ناء قريبة ية مع بنت فرعون : مو آبيات وعمونيات وأورميات 
رصیدونيات وحيثيات ءء فالتصق سليمان بيولاء با محبة » وکائت له سبمه ئه 
من اانساء السيدات وفلئماگا من النراوق قامات ؤه قلب4 * » 


ع د ا ےا ال اغد د ای وة 
ويقول تيوفلد صاحب كتاب « موان الرواج عد عبر تيبل 
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الأقدمين » () : « إن التلمود رالتوراة مما قد آباحا تمندد الزوجات على 
إطماكقه » وإن كان عض الو باتيئ يتصح: بالقصد ف عدد الزوجات » وإن 
قوانین البابلیٹ وجیراتیم من الام التی اخظط با بئو إرائیل کانوا جميا 
على هتل هذه الشريعة فى اتخاذ الزوجات والاماء > 


ومما لاحظه معظم الؤرخين النظطم الاجنماعية بين العبر انين وجيرانیم 
الشرقبین ‏ كما لاحظه نيوفلد ‏ أن إباحة تمدد الزوجات لى إطاكلقه › 
مصحوبة باباحة التسرى على أنواعه ؛ وهي كتيرة كما بؤخذ من الأماء التى 
كانت تطلق على النساء الملي كات فى مصطحات العهد القديم : فكان للرجل أن 
يهنا يقاء بي المة وسرية وجارية 5ة وسبية من اقاء االلركات 
بالسبى أو الثراء ٠‏ وقد يؤخذ من "عمالن النسوبة إليمن فى كتب المبرائيين 
انهن درجات مختلفات فى النزلة الاجتماعة و المغات الشرعىة ء ولكن الواحدة 
منهن قد تذكر اسم جارية قى مومع : راسم آمه ل مومہ آخر ؛ ویسود 
هذا عى الأرجح - إلى حالة المالك الذى يتطيع آحيانا أن يخصص 
للخدمة الْنزليبة خادمة غير السرية » ويحاج أحيانا إلى استخدام السرية 
فى اعمال البيت كلها هما تقوم به الزوجة عادة حيث لا توجد الجارية 
او السرية ٠‏ وأيا كان عمل الساء الطوكات فمن بطبيمة المال- 
۷ بتساوين نى اكانة آلأدبية ولا ف قرمة الثمن : ولا فى صفات الجمال 
والذكاء : ءماهن من كتت تد ل محل اأزرجة المقب - برخي الزوجة ٤‏ ات لد 
لاوجل ذرية تتبناها لك الزوجة » وتفتقل إليها حقوقها فى المراث ء وتظل 
الجارية أم البئين فى مقام وسط بين مقام ربة البيت والامة المملوكة التى 
تباخ وتدتری 

وكل هذه العلانات بين ألرجل ونب بيه كانت تباح على إطاانها ء 
ولا يشرع لما قيد غر يد الوئيقة الشرعبة ٠‏ سواء كانت وثيقة 


زواج أو وة شراء ٠٠‏ 
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وبقيت حتوق الزوجات »> وأثباء الزوجات ؛ على هذه الحال ف الشرائع 
القديمة قبل الاسلام إلى زمن غير بيد 

ثم جاءت المسيحية - وهى أكبر الديانات الكتابية بعد ديانات أنبياء 
ہنى إسرائيل ‏ فلم تتوسع ف التشريع الاجتماعى » لأنها نشت ف بيئة 
هكتظة بالشرائع ء تستولى ليها الأمحان الان ارقا إنراف ائغلو 
افرط فى سن التوائين ء «الارتباط بحروف « النواميس » ١ءء‏ ففكرت هذه 
الديانة الجديدة شيا عن الزواج ف ناحيته العبادية » آي فى ناحيتقه اش 
تتصل بالمالم الآخضر دون عالم الحياة الدنيا » ولم يرد فى كتبيا ئص 
صريح بتحريم تعدد الزوجات : وإنما ورد ف كلام بوس رسولها الكبر 
استصن الاكتفاء بزوجة واحدة » لرجل الدين المنقطم عن مآرب دئياه » 
ذهابا إلى الرضى بأهون الشرين + وقياسا على أن ترك زواج لن أسنطاعه 
خی من الزواج : 


1 ۱ % a E. E 
وبقى تعدد الزوحت مباحا فى العام ايحي إأاى‎ 


فرن اللافذس عن ٤‏ 
کماجاء ف تواریج الري ج بین الاو ربیین + ميقل ترذ Wester?‏ 
فی تاریخه : لا ان دیارمات اهاد ملك آبرلندة کان له زوجتان وسربتان ؛ 

وتعددت زوجات اللرك اليوفنجيين عي مره فى القرون الوسطى » وكان 
لشرلمان زوجتان وكثبر من السر أرى + كما نظهر من عض قوانبنه أن تمدد 
الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدين أننسهم ؛ ومد ذلك بزمن كان فيليب 
أوف هبس » وغردريك ولبام التانى البروسى » يبرمان عقد الزواج مم 
اثنتين بمو فة القساوسة اللوثربين ء وأغر مارت لوئر نتسه تصرف الأول 
مفھما ٤‏ کما آقرہ ملانکتون مام وردمم ‏ مکاں لوثر بتکلم ی شتی 'لناسہات عن 
تعمدد الزوجات بغي اعتراض + فاته لم يحرم بامر مر الله » ولم يكن 
ابراعیم - وعو مثل الميحى السادق س عم عنه إذ کن له زوجتان نم 
إن الله أذن بذك لأناسى من رل العمد القديم ف ظروف خاصة ٠‏ ولكن 
المسيحى الذى يريد أن يتندى بهم » بحق له أن بعل ذلك متى تيتن أن نلرونه 
تشبه طك الظروف - فان تمدد الزوجا“ غلى كل حال افضل من الطللاق اه 
وف سنة ٠٠٠١‏ اليادية - بعد هلح وسندليا » وبعد أن تين التق فى عدد 
السكان من جراء حروب اللاثين ‏ أمدر مجلس الغرنكين بنورمبرج قرارا 


--W-— 


يجيز للرجسل آن يجمح بين زوجتين ٠‏ بل ذهبت بعضن الطوائف المسيحية إلى 
ایجاب تمدد الزوجمات ء فنۍ ته ٠٥۳١١‏ تادی اللامممدائيون ق موتستر 
صراحة » بان المسيحى ‏ حى المسيحى - ينبغى أن تكون له عدة زوجات »› 
ویعثبر ا )ورمون كما هو معلوم ان تمدد الزوجات نظام الهى مقدس ١ء‏ » 


ومن اللوم أن اأقتناء السرارى كان مباحا على إطااقه كتعدد الزوجات » 
هع إباحة ارق جملة فى البلاد النريبة » لا يحده إلا ما كان يحد تعمدد 
الزوجات ء من ظروف المعيشة البيتية ومن صعوبة جلب الرقيقات الفبولات 
تلشرى من بلاد أجتبية ء وربما نصح بعض الأئمة بالتسرى لاجتناب الطلاق 
ف حانة عقم الزوجة الشرعية » وصن ذاك ما جاء قى الفصل الخامس عشر من 
كتاب الزواج الأمثل للقديس آوغطين ٠‏ فاه يقضل التجاء الزوج إلى التسرى 
بدلا من تطین زوجته المقيم 

وتشير موسوعة المقليين مع اءإايوم وم إلى ذلك » ثم تعود 
إلی کلامھا عن تسده الزوجات فتقرل إن النقید اکب جروتیوس دافع عن 
الآباء الأقدمين » فيما أخذه بعص الناتدين المتاخرين عليهم حن التروج باکثر 
من واحدة لأنهم كائوا يتحرون الواجب ولا يطلبون الخحصة من الجمع بين 
الزوجات 


وبرى وسترمارك أن مسالة تدده الزواج لم يغرغ منها بعد تحريمه 
فى القرانين الغْربية »> وقد يتجدد قتطار ف هذه السالة كرة بعد أخرقى » 
کلما تحرجن آحوال المحتمع الحديث » قيما بتعلق بمشكلات الأسرة ؛ فتساعل 
فى كابه تدم ذكره : « هل يكون 'لاكتفاء بالزوجة الواحهة خام 
النظم ونطام المستقبل الوحيد فى الأزحشفة القبلة ۴» ثم آجاب قائلا : 
« إنه سؤال آجيب على آراء مختلفة ٠١‏ إذ يرى سبنسر أن نظام الزوجة 
الواحدة مو ختام الأنظمة الزوجية ؛ وإن كل تنيير فى هذه الأئظهة لايد 
آن یتادی ی هذه النهاية : وعلى نتيض ذلك يرى الدكتور لبون مايا 
أن التو انين الأوربية سوف تجيز التعدد ء ويذهب الأستاذ اهرنغيل ٤4‏ ہeمE1‏ 
إلى حد لقول بان التعدد خرورى للحافظة على بقاأء < اللالة الآرية » 


س 


ثم يعقب وسترمارك بترجيح الاتجاه إلى توحيد الزوجة إذا سارت الأهور 
على النحو الذى آدى إلى تفريره ٠‏ 

كذلك كانت أنظمة الزواج ف المالم فيل الاسلام » وكانت بها - كما 
یری حاجة شديدة إلى الاملاح والتقويم “ وينحصر كلاهما ف شريعة 
واجبة ؛ تحد بن الاباحة الطلقة » وتمدى إلى الزواج السوى » ولا تهمل 
مح هذه الهداية آن تقدر الشرورة التى تلجى» الزوج والزوجة » وقد تلجىء 
المجتمع كله » إلى حالة ليست بالسوية ولا با لماتورة مع الشسيئة والاختيار » 
ولكتها تقع فى الحية على كثرة او عى قلة » فلا يجوز أن تهملها الشريعة 
التى تقدر مصالع الناس ف حياتهم الدنيا › وتحسب حسابها نحياتهم 
الدنيوية كما تحسبه لحياتهم الروحية 

وهذا الاصلاج النتطر هو الاصلاح الڌی جاء به الاسلام على أوفاه 
من جنب التشريعم ٠٠‏ 

##*% 

جاء الاسلام قلم بننىء تعدد الزوجات :+ ولم يوجبه » ولم يستحته » 
ولكه أباحه وفضل عليه الاكتفاء بالزوجة الواحدة » وففله على حطيل 
الزواج ف مقصدء الطبيعى ءالشرعى » بقبول العقم » والتعوض للغواية » وقرض 
العزوبة - وهى تجمع بين العقم والمزوبة مسا على كثير من النساء عند 
اختلال الثسبة المحددية بين الجنسين 

وىزيد على ذلك أنه حفظ للمرآة حريتها التى يتشدق بها نتاد أاشريعة 
الاسلامية نى آمر اازواج ٤‏ لان إباحة تمدد الزوجات لا يحرم المرآة حريتها » 
ولا يكرهها على ضول عن لا ترتضيه زوجا لها » ولكن تحريم التحدد بكرهها 
على حالة واحدة » لا تماك غيرها » حين تلجثه_| الضرورة إلى الاختيار بين 
الزواج بصاحب زوجة » وبين عزوبة لا يعولها فيها أحد :+ وقد بعجرما 
آن تعول نقسها 

واشترط القرآن الكريم المدل بين الزوجات فى حالة التعمدد على أن 
لا يزيد عحدهن عن آربم ' 

« فانكىحوا ما طب لكثم مين التتساء منتى ولات وربًاع ۽ فإن خفتم 
ال“ تدلو فواحدة » «سورة النساء آية ٠۴‏ 
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ثم ذكر الرجال بصعوبة العمدل عسى قن يتريئوا قبل الاقدام على 
الصرج 
« ولن تستطيعوا أن تعمدلوا بين النلساء ولو حرصتم > االنساء ٠۲۹‏ 

ولا نب آن الأمر فى تحديد عدد الزوجات بأربم يدعو إلى ؤال 
من أحد بمارس حدود التنصيص. ف الشريعة ٠ء‏ فإن التحديد مقتضى الوقوف 
عند حد متمارف عليه ء وما من سيب يقتضى أن بكرن عدد الكتيية 
فى الجيش مائة » ولا بكون تسعة وتسعين » أو مائة وواحدا ؛ إلا جاز لهذا 
الببب تفه آن يكون المدد اكثر من ذلك ء أو قل من ذلك » بغي قارق 
فى التنفية + وما من سبب يقتضى أن تكون درجة النجاح ف الامتحان خمسين › 
رلا يقتضى كذلك آن يجملها ستين أو أربعين ء وإنما يجب الوقوف عد هد 
معلوم » ويقتفى ذلك الحد أن يكون المدد اقرب إلى انغرض الطلوب 

وغند حصجان الزيادة الراجحة فى عدد النساء بالنسبة للرجال » لا يجدى 
أن يكون الحد اثنتين وحسب » إذ أن الرجل لا يتساوون ف القدره على 
أعباء الزواج كيغما كان عسدد الزوجات ٠١‏ قعنهم من بيه أن يمول زوجة 
واحدة ء ومتهم هن لا يتمبيه أن يمول الكيرات ء وليست أقسام انرجال 
على حسب هذه القدرة معلومة لولاة الأمر المشرفين على صيانة الحدود ه 
فلا مناس من حبان من يستطیع تكالیف الزوجات الثلاث والأربع إلى جانب 
الذى يثعيي تكاليف الزوجة والزوجتين + وهه موازنة ينتهى عندها الد 
المعقول » متی کان من الواجب آن تنتمی إلى حد معقول 

وخب الشريعة أن تقيم الحدود وتوصح الخطة الثلى بين الاختيار 
والاضطرار « lîs‏ ما عدا ذلك من التسرف بين الناس »آنه ثان جەیم 
المباحات التى يحسن الاس وضمها ف مواضمها » أو يسيئون العمل والنمم 
فيها على حب أحوال الأمم والجتمعات عن الارتقاء والهبوط ؛ ومن المرفة 
والجهل » ومن الصلاح والفد.اد ء ومن اارخاء والتدة »> ومن وسال الممينسة 
على التعميم 

نالباحات الاجتماعية والفردية كثيرة تأذن بها الشريمة ؛ ونكها لا تاخذ 
بایدی اناس ليحسنوا تناولها والنصرف فبها »› فليس أكثر من الام 
لماح + رليس آكثر من آضرار الطمام بمن يستبيحونه اى عير وجهه > 
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ا — A‏ 
وتقض النبى غير هذا كما نقض الخلفاء ‏ عقودا كليرة ء شكا فيما 
النساء إبرام عقد الزواج بسي مرضاتهن »بل تقضوا عقودا أبرمتهما 
المرآة ء ونفرت متها بعد الشرة الزوجية كما سياتى فى الكلام على ااطلاق 
وإذا آل القول الاخ ق إبرام عد الزواج إلى الرآه » قالقوانين 
الاجتماعية تتهكم ف حريتها ومصالحها النى ترتضبها لماتها وأبدها » 
إذا ضربت عيهها الوصاية كما ترب على انلقامر والقاصرة ؛ وهى تزعم 

آنها تمون كرامتها وتحغظ ليها حريتها 


س ا 


sa oran x, 


ا 
التصل تاع 
زواج النبى 


كان النبى حلرات الله عليه خدوهية ق آمر #مدد اقزوجات » جازت 
له قبل سریان حکم التقييد بعدد لا يزيد على اربع لساقر السلمين 

وأمثال هذه « الخصوصية » ليست بالئى؛ النادر عد تأسيس النظم 
الاجتماعية تبل تمام الانتقال من نظام إلى نظام لأنها استثناء ترجبه 
مملحة لنظام الجديد ولا بتاتى تسموله بلتعمیم ]8 جمیع الاحكام 

ومن شروطه ألا يتكرر بعد من يختص به للمرة الأولى ٠‏ وللمرة الأخيرة + 
لأن تكرارء يجعله تظاما قائما إلى جائب النظام الجديد 

وة کات امرس ايى طف اسان مرد شعم وله ع ا 
التكرار ؛ لأها ارتبطت بمملحة الدعوة فى إبانها . ولم بكن لندعوة رسول 
واه ولم يكن له غتى عن تلك الخصوصية ف البلاد التى تأسست فيها 
الدعرة الأولى 4 وهى يلاد الاب | وروابط الم اة اوالولاء بين الام 


والبيوت ٠٠‏ 
وقد تحتاج الحكمة فى امتياز الرسول بتلك الخصوصية إلى شرح 
وإيضاح٠٠‏ 


اما الحشيقة.الواضحة التى لا حاجة بها إلى شرح ولا إيضاح نه نزاهة 
تلك الخصرصية مما يهاب على الرجل أو على المرآة » وخلوصها من شوائب 
اليوى التضصى + ولو كان من السائغ الباح 

لم تكن تلك الخصوصية لتمكين صاحبما من المتعة والادتفراق ى متساعم 
الحياة الجسية ءء فإن البيت الذى يشكو اوه قلة اأؤنة والزينة ء لا بتقال 
عنه إنه بيت رجل تملكه أهواء تفسه وتغلبه على رشدده ٠‏ والرجل الذى 
بملك الجزيرة العربية ولا يمد يده لاغتراف الثروة التى تكفى زوجاته » 
وتملی من فى الترف والزبنة » لن يكرن رجلا مغلوب الحس منساقا ممع 
غواية النعة ووساوس الشهوات » وليس بالرجل المخوق لطلب اللدة من 


۲ ا 


ينض ٻما نهض به 3 
معدودات ٠۰‏ 

اما الشساء اکن اعدو و بد ا ر ي ن مما ت 
بها » أو يشعر بها اعد من أترايهن » آر من عامة المسليين ء افنياكم 
وفقرائهم على السواء ؛ بل كان دخول المرآة نى عداد امات امۇمنين 
شرقا لا يعلوه شرف » ولا تعمم امرآة من آعرق البيوتات فى كرامة حاضره 
ا الكرامة » التى تناظر بها سيدات المرب والمجم 
من أقدم | امور إأى آخر الزمان 


تبى الإسلام من عنلائم الأمور فى مدى سشتوات 


وقد تقدم آن بليمان ان الحكيم جمع بين ألف ا ٤‏ 
كما جاء ف كنب العهسد الضديم ٠‏ ونين اجتمن ف ذلك الحرم ماسر 
مملوكات + ولعلهن رضين به رخى عن الترف والجاه EO:‏ 
القصور ٠‏ آما تساء محمد عليه ااسلام فما أرشاعن عن امقام ف بيته على 
الشظف والكقاف مال ولا جاه من جاه الأبمة والسلطان » وإئما هو جاء 
الروح ترتفع ليه الراة بهدى الرسالة . ولا يرغعها إليه هدى سوى عداما 

وإذا تنزهت الخصوصية التى اتفرد بها محمد عليه الام عن مهائة 

تشين الرجل آو المراة فد لسرت الحكمة فيا أيه ظهور ٠‏ وامتتع كل 
وجه من وجوه تعيلما وتفسيها »> إلا أن #كون ف سبيل الدعوة » لا ق سبيل 
محمد ولا آل محمد + وإلا أن تکون تطیما بأوز لحكمة النشريم ف تمدد 
الزوجات وهى تدعيم النظام الاجتماعى بالماهرة » وميائة ا ة من الفقنة 
وآلمهمائة .٠‏ 

OT SET‏ ابا بكر وعمر وعئمان وعليا فى رسالة واحدة 
هى رسالة الدي 

وقد كانت كل سيدة من أمهات الؤمفين.تأوى إلى البيت الطاهر »> 
فإنما تأوى إليه اعتصاها من الارتداد والوقوع ف أيدى الحاقدين علييا 
من ذوبها » أو تآوى إليه كرامها عن منزلة دون منزلتها » أو عنعرضها 
على هن پضارع اهلها ممن لا پرغبون فيا » وكان فيهن التصف » والعاقر ء 
ومن لا مال لهاءغير التأيم › أو العمرض الستتره على أشراف القوم من 
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آندادها ولابخلو ذلك العرص من غضاضة غليها » لما يساورها من الظن 
بقبوله حياء من الى وطاعة لأمرء » وليس لا يشار الئبى البشاء بالسيدة 
على عرضه للزواج بين أصحابه غير سبب واحد يعقله النصف والكبر » 
لأنه لا يقبل الفهم المعقول على وجه آخر : وذلك هو جير الخاطر » والبر 
بالمرآة ا لؤسشة أن ينتمى بها إيمانها إإى الحطة والهوان ؛ ويكفى أن تسرد 
أسماؤمن ونذكر أحوالهن عند بناء النبى بهن » لتنقطع الظنة فى أسباب 
كل زواج لته الخمومية النبوية 

٠٠١ «‏ وام يحدث قط آن اختار زوچة راهدة لأنها ملبحة أو وسيمة 
ولم يين بعدراء قط إلا العمذراء الت علم قومه جميعا انه اختارها لأنها 
بنت مدیقه وصفیه وخلیفته من مده : آبى بكر الصديق رضى الله عنه 

تة هذا الرجل الذى يغترى عليه الأئمة الكاذبون أنه الشهوان الارق 
ق لذات حه وقد کانت زوجته الأولی تقارب الخمسین وکان هو فى 
عنفوان اباب لا يجاوز الخامسة والعشرين وقد اختارته زوجا لها » 
لأنه الصادن الأمبن فيما أشتهر به بين تومه من صفة وسيرة » ونيما لقبه 
معا إلى يوم وفاتما على 
أحسن حال من السية الطاهرة والسمعة النقية » ثم وف لما بعد موتها فلم 
یفکر ف زواج حتى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له ف عزلته فخلبت 
له السيدة عئشة بإذئه ؛ ولم تكن هذه الفتاة المزيزة عليه تسمع منه 
كلمة لا ترنبيها غير ثنائه على زوجته الراحلة ووفائه لذكراها > 

« وما بنى ‏ عليه السلام - بواحدة من مهات المملمين لا وصفت 
به عتده عن جمال ونشارة :+ وإئما كانت اة اارحم والضن بهن على 
المهانة هى_الباعث الأكير ف تغسه الشريفة على التفكر فى الزواج بهن ء 
وممنلمهن کن آرامل مؤيمات فقدن الأزواج آر الأولياء » وليس من يتقحم 
لحطبتمن هز الأكناء لمن إن لم يفكر فيبن رسول الله > 

« فاسيدة سودة بنت زمعة مات ابن عمها التزوج بها بعد عودتها من 
الهجرة إلى الحبشة ؛ ولا ماوى لها بعد موته إلا آن تحود إلى اهلها » 
غیکرهوها عى الرده أو تتروج بغي كفء لمالا يريدها > 


به عارفوه بعارغه الصدق والأمانة فيه › وعغاس 
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« والسيدة هند بنتأمية - أم بلمة ‏ مات زوجها عبد االه 
المخزرمى + وكان أيضا ابن عمهأ ء أصابه جرح ف نزوة أحد فتخى عليه » 
وكانت كملة مسنگة فاعتذرت إلى الرس ول عايه السلام نها » لتعفيه من 
خطبتها » فواست ها قائلا : « سلى الله أن يؤجرك ف مصيبتك ‏ وآن يخلفك 
خیرا » فقالت : « ومن یکون خیرا لی من آبی سلمه ؟ » وکان الرسول علبه 
السلام يعام أن آبا بكر وعمر قد خطاها فاعثتذرت بمثل ما اعتذرت به 
إليه » فطب خاطرها + وأعاد علبها الخطة حتى قبلتا > 

« والسيدة رهلة بقت أبى سفيان تركت أباها وهجرت مع زوجها إلى 
الحبشة + فتنصر روجها وفارقها ف غربتها بشم عل يكنلها » فارسل الئبى 
عليه السلام إلى النجامى يطلبما من هذه المربة الملكة » وينقذها من 
أهلها إذا عادت إليهم راغمة من هجرتها فى سبيل دينما + ولمل ف الزواج 
بها سیا بسل بین وبین آبی سنیان بوشیجة الب فتعيل به من جفاء 
العداوة إلى مودة تخرجه من ظمات الثرك إلى هد لة الإنلام » 

« والسيده حورية بنت الحارث سيد قومه » كنت بين الايا ف غروة 
ينى المصطلق » غاكرمها التبى لبه “النلام أن تذل ذلة الاء » فتزوجها 
واعتقها وحض الملمين على إعتاق سباياهم » فأسلموا جميما وحسن إسلامم ٠‏ 
وخيرها آبوها بين العودة إليه والبقاء عند رسول الله قاختارت البقاء 
ف حرم رسول الله ) 

«ولسيدة حفصة ينت عمر بن الخطاب مات زوجها » فعرضها آبوها 
علی ابی بکر فسکت » وعرضها على عثمان فسکت ٤ری‏ عم ر غه للنبی 
فلم بشا أن يضن على مصديته ووليه بالمصاعرة التى شرف بها آبا بكر 
ېله » وتال له ! « پتزوج حفمة من هر خير لھا من آہی بكر وعئمان » 

« رالسيدة حفية الإسرائيلية بنت سبد بنى قريظة خيها النبى بين 
أن يردها إلى آهلما » أو يمتها ويتزوجها » قاحتارت البقاء عتده على 
العودة إلى ذويها » ولولا الخلق الرفيع الذى جبلت عليه نفسه الشريفة ٠‏ 
لا علمنا أن ااسيدة مغية قتصية يعينها صواحبها بالقمر » ولكنه ممع 
إحدى صواحبي تعييها بقصرها » فقال لها ما معناه من روايات لا نخرج 
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عن هنذا العنى ‏ إتك قد نطقت ببكلمة لو القيتا ف البحر لكدرته » وجبر 
خاطر الأسية الريبة أن تسمع ف بيته ما يكدرها ويغض منها » 

والسيدة زينب ينت جحش س ابنة عمته ‏ زوجها من مولام 
ومتيتاه زيد بن حارثة ء قتفرت مته وعز على زيد أن يروضها عى طاعه » 
فآذن له النبی قى طلاتها ۰ غتزوچها عليه الللام لأنه هو امول عن 
زواجها ۰ وما کان جمالها خنیا ليه قبل تزويجها بمولاه ء٤‏ لأنما كانت 
بنت عمته »يراها من طتولتها ولم تفاجئه بروعة لم يمهدها » 

« والسيدة زيئب بتت خزيمة مات زوجها عبد الله بن جحش تتيلا 
ف غروة أحد ء ولم يكت بين المسلمين القلائل فى صحبته من تقدم لخطبتها » 
فتكنل بهاعليه السلام ء إذ لا كفيل لها من قومها > 

وهذا هو الحرم امور ف أباطيل المبشرين واسباه المبشرين › 
وهه ھی بواعث النضى التى استعصى على البطين أن بفهموها على جلیتيا 
فلم بغهموا نها إلا انها بواعث إنسان غارق نى لذات الحس » ش موان ۾ ٠١‏ 

د ولد آفام هوّلاء الزوجات فى بيت لا يجدن فيه من الرغد ما يجده 
الزرجات فى بوت الكثيرين من الرجال ء صسلمين كادرا آو مشركين ٠‏ وعلى هذا 
الثرف الذى لا بدائيه عند الراة السلمة شرف اللكات آو الأميرات » شقت 
عيهن شة العيشس فى بيت لا بصبن فيه من الطعام والزيئة غوق الكفاف » 
والتتاعة بايسر اليسر ء قأتفقن على مفاتحته فى الأمر » واجتمعن يانه امريد 
هن التنقة » وهى مرفورة لديه لو شاء ازيزيد ف حصته هن الفىء ٠‏ فلا 
يعترضه أحد ولا بحاسبه عليه ٠‏ إلا أن الرجل المحكم ف الأنفس والأمرال 
يد الجزيرة المربية ‏ لم يستطع أن يزيدهن على نميبه ونصيبهن 
من الطعام والزينة » قأمهلهن شهرا وخيرهن بعسده آن يقارقنه » ولهن مته 
حق المرأة الفارقة من اناع والحسلى ء أو بقبلن ما تقبلة لنقسه متهن من ذلكة 
الميش الكذف » 

ولو اى هذا الخير من أخبار بيت النبى كان من خسوادث الية 
امحمدية التى تخفى على نمي الملمين التوسمين لى الاطلاع » اققد كان 
المبطلين بعص العذر فيما يفترونه على نبى الإسلام من كذب وبهتان : 
إلا آنه خبر يعلمه كل من اطلح على القرآن ووقف على اباب التدريل ٠‏ 
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وليس بينها ما هو أشهر ف كتب التفسير من أسباب قرول هذه الآبات 
فى سورة الأعزاب : 

« يايغها الكبى قل لأر "راجيك إن كننش؟ تردن الحياة 'لدنيا وزينتها 
فتعالین أمتعكثن“ وأسرحكن سرأحا جمييلا » وإن" كتنتتن تردن" الله ورسشرله 
والدار الآخرة ءقإن الله أعد“ للمحسدذت منکن“ اجرا عظيما » 


سررة الأحزب ۴۸ ٠٩١.‏ 


« واعل المبشرين المحترفين ولما بالتنتيش ع خفايا السيرة البوية > 
خليسف آن يطلع على تفاصيل هذا الحادث يحذافيه » لأنه ورد. ى القرآن 
ألكريم خاحا بالمسالة التى يتكالب المبشرون احترفون على استقصاء أخبارها » 
وإحصاء شراردها » وهى صالة اازواج وتمدد الزوجات ء وقد كان اهذا 
الحادث الفريد ق سيرة التبى دى لم يبلى» حادث من الحرادث التى عنيت 


بها المشية الإسلامية حين كانت فى بيكتها الحدودة »تحيط بإيمانها ٠‏ 


إحاطة الأرة بأبيها » 

« حدث عمر بن الخطاب رى الله عنه قال : « كنا تحدثنا ان غسأن 
تتتعل التعال لغزونا » قنزل صاحبی يوم نوبت » فرجع عشاء + فرب بای 
خربا يدا وقال : آئم هر ۴ ففزعت فضرجت إليه » وتال : حدث 
مر عظیم ! ۰ء قلت : ما هو ؟ أجاعت غان ۲ ءء قال : لا ٠‏ بل اعثلم مه 
وآطول ٠٠‏ طلق التبى صلى الله عليه وسلم نساءء ٠١‏ ) 

« ولا تاب ربات البيت يشكون ويلحقن فى طلب المزيد من الئفقة ء 
بث التبی ی داره مهموما بامره » وأقبل ایو بكر فوجد التاس جلوسا 
لا يؤذن لأحد منهم » فدخل الدار ولحق به عمر بن الخطاب ١‏ فوجد النبى 
واجما وحوله تساه » فأحب آبو بكر أن يسرى عنه بكلمة يتولها + وكانه 
فطن لسر هذا الوجوم من التبى بين نائه المجتممات حوله فقال : 
« يا رسول الله ! ٠١‏ لو رآيت بنت خارجة ٠ء‏ سالتنى النفقة فتمت إليها 
فوجآت عنقها ء٠‏ ! فضحك الثبى وقال : هن حولى كما ترى يمالنتى 
التدقة ٠‏ فنام آبو بكر إلى عة يجا عنتما ؛ وقام عمر إلى حفصة يجا 
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عنقها » ويقرلان : تسأكن رسول الله ما لبس عندة ؟ فقلن : والله لا تسل 
وسول الله شيا أبدا ليس عنده »ء » 

« وعجر الفبى نساءه شهرا : يمهلهن أن يخرن بعد الروية بين البقاء 
على ما تيسر له ولهن من الرزق ء وبين الانصراف بمتنة ٠‏ وبدا بالسيدة 
عائشة فقال : « إنى أريد آن اعرض علبك أمرا أحب ألا تتعجلى فيه حتى 
تستشیری بويك » فسالته : « وما هو يا رسول الله ؟ » فصرض عليها 
الخيرة مع سائر فسائه فى آمرهن ٠‏ فقالت : « أفيك يا رسول الله آستشير 
عقومى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة > ٠‏ وأجاب أمهات المسلمين 
بما آجابت به اسيدة عائشة ء وانتبت هذء الأرمة المكربة بسلام + وما استطاع 
صاحب الدار ‏ وهو يومئذ آفدر رجل فى العالم المعمور ‏ أن يحل أزمهة 
داره بير دى اثنتين : أن يجمع النبة على فراق نسائه ٠‏ أو بقنعن مه 
ہما لديمن من رزق كفاف » 

« أعن مثل هذا الرجل يقال إنه حلس شهوات وأسير لذات ۲ » 

« اعن مثله بقال إنه ابتغى من رسالته ماربا بيني الدعاة غير المداية 
والإصلاح أ » 

« فيم كان هذا الشتاء باهوال الرسالة واوجالها من ميعة الشباب إلى 
سن لا مثعة فبها لمن صاحبة التوفيق والطفر ار لمن صاحبته الخيبة والهزيمة ؟ ٠‏ .. 

أتراه يردها مخاطرا بأمته وحياته » مستخفا باليجرة من وطقبه 
والمزلة بين آهله ء ليسوم نفسه بعد ذلك عيشة لا يقنم بها أقرب الفاس 
منه وأعلاعم ترفا بالانتماء إلبه ؟ » 

« أمن أجل الحس واذاته بتزوج الرجل بمن تزوج بهن » وهو سيد 
الجزيرة الهربية وآققدر رجالا عاى امطتاء التاء الصان من الحراگر 
والإماء ؟ ٠١‏ 

وهل يتزوج بهن الشهوان الارق فى لذات الحس لبقتدين به فى اجتراء 
الترف والزينة وخلوص الضمرر لإإيمان بالله وإبتفاء الدار الآخرة ۴ > 

« وما مأربه من كل ذلك إن کان له مارب ف طويته غير مأربه ف العلانبة ۲ 
وعاتم يجاهد ننه ذاك الجهاد ف بيته وبين تومه إن لم يكن له رسالة يؤمن 
بها ولم تكن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة والأمان ¡ ۾ 
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« إن البشترين المحترين لم يكوا من مسالة الزواج فى السيرة النبوية 
مقتلا میب محمدا + أو یصیب دنوته هن ورائه + ونکنهم قدکشفوا منها 
حجة لا حجة مثلها فى الدلالة على دف دعوته » وإيمائه مرسالته » وإخلاصه 
لبا ف سره » كإخلامه لها ف علائيته ؛ ولولا ائم يعمولون على جهمل 
المستععين نمم لاجتهدوا ف السكوت عن صالة الزواج خاصة أشد من 
اچتهادهم فى التشهم بها واللغط نبها » 

وقصارى القول فى الخصوسية النبوية أنها لم تكن « امتيازا > من 
امتياز التو المسيطرة لتسخرر ارآ فى مرضاة خيلاء الرجل » وحبه للمتعة 
الجسدية - ولكنها كالت آية أخرى من ممن الأحكام القرآئية فيما تفر 
عنه من حت على ألراة رحياطة لها من مراقع الجور والإذلال 
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ئى الطلاق ٤‏ كما ئى زواج ؛ ى الجتممات الإولى على عادات الغطرة ؛ 
الذكر يطلب الأنثى ولا تطلب » والرجل يخطب الراة رلا تخطبه » والراى 
ف الترك لمن ل الرأى ق الطلب والخطبة » وعلى هذه العادة الفطرية درج نظام 
الطلاق مسح ازواج باختيار الرجل وحده »ء رحرى القسائون على ما جرى 
به المرف بعد قيام القوائين بد الرحفة البدائيه من مراحل الاجتماع 

ولم يتدخل المجتمع ف مراسم الطلاق إلا بمد فترة طويلة ‏ طبرت ف 
خلالها الحاجة إلى إثبات العاف فى سجل محفوة »› لملاقته بائبات البنوة 
والراث » وتفرير عقوبة الخبائة » وإجازة العودة إلى الزواج للمراة التى 
انفسلت عن قرینها ٠۰‏ 


وى هذه ارحلة تقررت مراسم الطلاق ل شريمة المبرانبين » وكل 
ما اشترط فيها على الرجل تن يعطى امرآته ااطقة وثيقة بالشريح ؛ واهسا 
ان تتزوج بيه بعد ذلك » ولكتها لا تعمود إلى زوجها الأول إذا طلقت 
من زوجها الثانى او توف عتما ذلك الزوج وقصسل ذلك فى الامصاحج 
الراب والعشرين من سر اتتثنية حيث يقول ٠‏ « إذا اذ رجل امرأة 
تررح پیا د لم تچاد نمةل عيب لأته وجد فيها عيب شنى وكتب 
لها كتاب طلاق ودفعة إلى بتما ؛ وأطلقها من بته » رمئى خرجت من بينه 
فحنت وصسارت لرجل آخر . نإن أبننها الرجل لاخر وكتبپ لها كاب 
طلان ؛ ودفعه إلى يده وأطلقها من بيته ؛ أو إذا مات الرجل الاير 
الذى اتخذها زروجة ‏ لا يقدر رجلها الأول الذى طلقها أن يمود باخذها 
لتمي له زوجة بعد آن تنجت » لأن ذلك رج لدي الرب ء » 

وورد ذکر الطلاق على اسلوب مجازى ف الاصحاح الثالك من كتاب 
آرمبا حبث نول » وهو یندد بإسرائیل : د إذا طلق رجل امراته نانطلقت 
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من عنده وصبارت نرج آخر فھل پرجے لپ بعد ؟ ألا تتنجس تلك 
الأرض نجاس ؟ » 

وجرت مراسم الطلاق على خسب هذه القريمة إلى ما بد ظهسور 
المسيحة » إذ روى إنجيل حى أن السيد المسيح سال عن الطلاى فاستنكره 
لقسوته ٤‏ ودقعه بالزوجة إلى اقتراف الرذيلة : « وقيل من طلق امراته 
فليعطها كتاب ططلاق ء وأما آنا غأقول لكم إن من طلتى امرأته إلا لملة الزنى 
یجعلها تزئی ؛ ومن يتزوح مطلقة فانه يزئى > 


ويهود متى إلى عديث الطلاق فى الاصحاح التاسع 2 
د وجاء إليه الفريسيون ليجربوء قاين : هل يحل الرجل آن يطلق امراته 
لکل سبب ؟ فأجاب وغال لهم : ١‏ آما قرأتم إن الذى خلق من البده 
خاقمما ذکر! وآنشى ؟ وتال : من أجل هذا يترك الرجل أباء وأمه وباتصق 
بامرأته ويون الاثنان جسدا واحدا ء٠‏ ) 

وتعتمد اة كبيرة من آتبا ع الكنائس البروتتانتية على نص فى ر الة 
كورنتوس الأولى لإجازة التفرغة بي الزو جين إذا طال هجر الرجل لامرأته ٠‏ 
قال فى الاسحاح السايم : « ٠١‏ اقول لي المتزوجين وللارامل إنه حن 
لم إذا تبتوا كما آتا ‏ ولكن إن لم يضيطوا آتفسهم فليتزوجوا لأن التروج 
سلح من التمرق ٠‏ وآما ا)تزوجون فاوميهم ‏ لا آنا بل الرب ‏ أن 
لا تفارق الرأة رجلها ء وإن فارقته فلتلبث غير متروجة أو لتصالح رجنها » 
لو لا يثرك الرجل امرآته ء وآما الب اقون غأقول لهم انا لا الرب ‏ إن 
كان أخ له امرآة غير مؤمنة وهي توتضى أن تسكن ممه غلا بتركها » والمرأة 
التی لھا رجل غر مؤمن وهی یرتضی آن یکن معها فلا رکه ٭ لان الرجل 
غير اومن مقدس ف المرآة ء والرآة غي الؤمنة مقدسة ف الرجل ٠‏ 
وإلا فأولادكم نجسون ٠‏ رآما الآن فهم مقد-ون ٠‏ واكن إن فارق غير الؤمن 
قليقارق ٠‏ ليس الأخ ولخت مستعبدا فى مثل ذه الأحوال ٠ ٠١‏ 

ولقد تهمول كثير من المسيحيين ف القارتين الأوربية والأمريكية إلى 
نظام قانونی يجيز ثلائة أحوال ف حكم الطلاق > وهى إلاء عقد الزوأج ء 
والتفرقة بين الزوجين > والفصل بيت هما هى بقاء الصفة الشرعية للزواج » 
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ويجون للرجل. والمراة أن يتفقا على الأنفيال » وشرية امال التلقة 
بتربية الأبناء ؛ والنفقة علبهم » وتمكين كل زوج من حهرية التسرف فى 
خيیاته ؛ سى إستالا هق الزوج الآخر ى معابته فيما عدا الخياتة 
الزوجبة ١‏ وتيرم اللهكمة عادة إمفال هذا الاتقا كما لخ ره اللرمان:: 
وقد نبتدىء المحكمة بتقرير الانفصال وشروطه ؛ إذا لم يتيسر الاتفاق 
عليه بينهما » ويتين فى حالة الاتفساق إثبات القسوة البدنية . آي المتلية ‏ 
او استحكام الخلاف وصعربة التوفيق فيه ٠‏ ولا يعتبر هذا الاتقاق 
حلا حابما للخلاف ء ولكنه يترك القفيه ماق حتی يقیم عد الطرفين 
من الادلة الكأافية ما يثبت الخياقة 


ويستطيع كل من الزوجين أن يحصل على الحكم بإلغفاء خد الزوأج » 
إذا ثبت أن التفاهع بيتهها على ااقبول داخله شىء من الخداع أو التزوير ٤‏ 
أو ثبت أن أحد الزوحي كان فى حالة من حالات القصور عند موافقته على 
عتقد القران ٠١‏ 

وبعض الولايات فى آمريكا الشمالية يكتفى بإات حصول الزتى مرة 
راحدة من الزوجة لإمسدار حكم العللاق » ولا يكفى ذلك فى حالة وقوع 
ألزنى من الزوج ء بل يتبغى إثبات مميشته غير الشرعية مح امرآة أخرى ؛ء 
لتطليق امرأته منه ء ولا يلزم تق ديم .الشبود على وقوع الزتى على مرآى 
من أولقك الشهود » بل يكفى إثبات السلوك الذى يغضى إلى العلاقة الجنسية 
لتقرير وقوع الجريمة » ومن آمثلة هذا السلوك نزول الرجل واملراة ف 
الفتادف كانهما زوج وزوجة › واجتماعهما فى عزلة مريبة كما يجتمع 
الزوجن الشرعيان 

وهن أسباب الطلاق وقوع الغيبة المنقطمة من الزوج أو الزوجة ولا بيعل 
الطلاق إذا ثبت بعد ذاك إن الزوج الغائب لا يزال بتيد الحياة 

ولا حاجة إلى الائبت بالشهادة أو البينة مى اعتراف الزوج الحمسم 


بتممة الزنى اأرجهبة إليه » وتسمى القضيا التى يلجا فيه الزوجان إلى 


الحصول على حكم الطلااق بالاعتراف » قضايا التواط أو الترامى 
Cooperation‏ فصه «ففصالادت وربما حدث التراضى على طلب الطااق بعلة 
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غي علة الزنى ق الولايات التى تكتفى بوقوع القسوة البدنية أو العقاية 
لتطلبق المراة من زوجها » فيعترف الرجل بتعفيب المرآة ويصدر الحكم 
بتاء على هذا الاعتراف () 

والمنهوم ان ممنلم الحكرمات الأمريكية والأوربية حافظت على أصول 

الطات فى الكتب الديتية » ولم تقطح الصلة الأولى بيته وبين 
القوانين امبتية »وكل ماصنىته ق هذا الحكم OE EE‏ ی تلسیره 
وقياس بعض الحالات على ما يتسبهها من الحالات التى جاز فيما الطلاق 
بتصوص الكتب الدينية « بيد أن الحكومات الأخرى التى تطعت صلة 
الشريع الحديث بالتشريع الدینى » تد غيت اساس التشريم مه فى 
ماگل الطلاق والزواج »> وجملته على التعاقد العام الذى يخضع لقضاء 
العقود فى جمته ٠‏ ملا يمتنع الاؤه والمدول عه لسبب من الأسباب 
التى بختارها المتعاقدان أو يختارها ولاة الأمور 
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شريعة القرآن الكربم لى مسالة الطلاق شريمة دين ودئيا وكل 
ها اشتملت عليه من حرم الدين ؛ تابع لا شرغ له الزواج من الصلحة 
النوغية والملحة الاجتماعية » فليس مما يبيحه الإسملام أن يتجرد الزواج 
من مصلحته النوعية الاجتماعة › تعليبا للصبغة العبادية عليه على مشسيئة 
الأزواج ٠٠‏ 

وف هذه الشريمة القرآنية صوافر جميع الرخص الفيدة التى 
لجات إليها امم المفارة » لتيمير الملاقة بين الزوجین فع الحافظة 
على الآداب الاجتماعية 

ولكها شريمة إبلاية تنظر إلى طبائع الزجال والئساء » وتتجنب 
التشديد الذى لا يجدى ثيئا ف الحافظة على قداسة الزواج » ولسكته 
يلجىء الزوجين إلى الحيلة لللخلس منه آمام القائون » وإن كائت ألهر 
من آن تتفم فی التخلص منه امام الناس 
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اقلاق ق ااام وة مكروعة :له لينف الفا إن هة عا 
قل اثنبى يه السلام 
وتدقع هده القسسوة بما يستطاع من عمل الزوج والزوجة » رعمل 
لإسرة وانقادرين فى هذا الأمر على الهسداية والإصلاح » عإذا أحل بعد 
استنقاد الوسائل المستطاعة قما من حل آخر پننی عنه » وما من تصریم 
إلا ونو الد قرخ وال نفا من التحليل 
فعلى الرجل « أولا » أن يراجع نفسه إذا اهس النفرة من زوجته » 
عى أ يكون ف الصبر على هذه النفرة العارضة خير لا يطمه : 
٥‏ إن كرهتموهن فى أن تكرهوا شيشا ويجمل الله فيه خيرا 
کثشرا۰٠» ١‏ سورة الناء ٠۹‏ 
غإذا مجز عن منالبة هذه النفرة العارضة » نلا يتعجل بالطلاق الباقن » 
وليبدأ بطلقة راجمة » يعتزمها بالئية البينة » ولا يؤخذ فيها باللمو اذى 
تجرى به الألسنة على غبير قصد من قائله : 
# لا باختكم الله اللو ف أيمانكم ولكن باخ چا یچ 
ویم ولل غنوي ليمت اسورة الِقّرة ٠۲١‏ 
وف ومف الله بالحلم فى هذه الآية ء إا ا ای ی 
ازوج آن یتحلی به ف هذا القام ء وهو يراجع نفسه قبل البت باائية 
على الطلعة الراجمة .. 
وقد كانت الزوجة التى يقسم زوجها أن يهج رها » تثزوى فى بيه 
او ف بیت طا رتل طی حا العلا فة لا اوی ای ولا ترج مو 
عصمئه إلى غير أمد محدود . فأوجب الترآن الكريم على الزوج أن يثرب 
إلبها فى أمد محدود + وهو آربعة آشهر » تهدأ فيا سورة ألنضب ؛ ويعساود 
فيا الرجل ملوية تفه > عبى أن يستجه المشرتهتالأولىحنيتا طنت عليه 
اک ق ساعة الْضب أو الفتنة » وعسى أن تظهمر الأهومة المثكة > 
بین الأب والأم برباتا يمز طليهما أن .يبتر وينفصم إلى غير رجسة ء 
ونی eh FE‏ شماس ؛ وأن تستحفر المدبة والوئام بعد 
اتتقحضار الأنفة والخصام » فإن طلت الهلة شهرا بعد شير ولم يتلير 
ها فى الئفوس : فاابت فى الطللاق ٳڏن إنمايشرعه القراً ن الكريم رحمة 
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بالمرأة المعلقة ‏ لكبلا يسرمها الرجل أن يرتهنها بقيد الزراج ٠‏ ويطيل 
ارتهانها نكابة لها ء وإهمالا لأمرها » واستيدادا منه بحاخرها ومميرها 

« للذن يؤلون.من نهم تربص اريعة أشهر قإن فاعوا قإن الله 
غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله مسميع عليم > وا لمللقات 
بتربسن بأنفسهن شلائة قروء ولا بهل أن أن يكتمن ما خلق اثله فى 
أرحامهن إن كن“ يؤمن؛ بالله واليوم الآخر ؛ وبعولتهن أحق بردهن فى 
ذلك إن آرادوا إصلاحا ءءء » « سورة الیقرة ۲۲۲١‏ = ۲۲۸ » 

« الطلاق مرتان فإمسك بممروف أو تريح بإحسان » ولا يعمل 
لکم أن تأخذوا مما آتبتمومن“ شا إلا أن يخاقا ألا بقبما ححود الله ء 
فان اخقتم آلا يها دة لله فلا جناح عيهما فيعا افتدت به + تلك 
حدود الل غلا تمتدوها) ١‏ سورة ألبقرة »۲۲١‏ 

وهةه الآية تحفظ للرآة حقها فق امال وف العرية ء غلا يطل لارجل 
أن يسك عنما شيا من حداتها ؛ ويحق لها هى أن تأبى المودة إليه 
إذا راجمها قبل الطلقة البائة » وعيها إذن آن تنزل عن السداق المتاخر » لأنها 
خليقة آن تعفيه من واجب انروج وهی تعنى تفه من واجبها 

ويتبغى قبل البث يتطلاف البائن أن تتعدمه انوساطة بالصلح » 
والمشاورة مين الأهل والأقربين + وتمك المراة التى تخاف نشوز زوجها 
آن تمن إمكان الوفاق وحن العاملة قبل أن تود إلى معاشرة زوجها : 

« وإن امرآة خافت من بعلها نشوزا أو إعرانا فلا جناح عليهما 
آن يملها بيتهما ملحا؛ والماح خي ١ء‏ وأحضرت الأنفس الشح ٠‏ 
وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما نعطلرن خبيرا؛ء٠٠‏ « وإن 
خفتم شقاق بینهما فابہمشرا حكما من آهله وحکما من آها ا إن بريدا 
إصااحا يوقق الله بينهقا ۲ 

وقضية الع التى طبت فيها المرآة تسريحها من رجلها لبنفها إباء » 
ورور ق كت الكماوتة وال اني وخا : « أن جميلة بنت 
عبد الله بن ابی سلول کاتت تبغْض زوجها ثابت بن قيس » فأتت رسول 
الله ملى الله عليه ولم فقالت : د لا آنا ولا ثابت لا يجمع رآسى 
ورأسه ثىء ٠‏ والله ماأعتبه ق دين ولاخى «٠‏ ولكتى أكره الكثر 
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ف الإسلام وما أطيقه بغضا « إنى رفعت جانب اأخباء » فرأيته أقبل ف عدة 
من الرجال » غإذا هر آشدحم سوادا وأقصرهم قانة وآتبحهم وجھها « 
فقل رول الله لها « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : « أردها _ 


وأزيده عليما » ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم ؛ « أما الزائد فلا ء 


وقضی بالطااق ٠۰‏ 

والخلع حق للمرأة يكرهه الإسلام كما كره الطلاق » ولكنه حق من 
حقوق العرج لا يسكت عن » وى الحديث الشريف : « يما امر'ة سألت 
زوجها طلاقا من غير باس فحرام عليها رائحة الجتة » 

النبارأة مشل الخلع ء حل من حلول الحرج » ترتضى فيه المرآة أن تفزل 
عن صداتها ونفقتي ٠‏ ليمنيها الرجل من واجباتيا الزوجيه » ورتم الطلاق 
مع الاتفاق عى البارأة كلما أستحل التوفيق بين الزوجن . اقسوة 
الرجل وعئفه فى مملة زوجت » وائخاذه الرواج مضارة لا بستقيم الميشس 
نيها على نة الودة والسكيةة والإمساك بالممروف 


ومن به نری أنه ما من وسياة نجع فى اجتاب الفرقة بين لزوجين 
لم نصح به القرآن الكريم لكل متهما » فيما يطلب من الرجل أو يطلب 
من ألمرآة » وترجى منه الفنائدة لى الواقم ء فإذا نفدت حيلة المراچمة 
وافتطظار الميلة » وبطلت مساعى الصلح بي الأهل.والأقارب › وخرت 
تجربة السنلقة الراجمة مرة بعد مرة عن قلة اكتراث للجفاء ؛ وإصرار على 
الفراق » نليس ق الرواج إذن بقية تحمى من اللللاق ء رلمل الطللاق 
يومشذ أرحم بالمراة من علاقة منغصة » تربطها برجل يجفوها ويبخل 
عليها بقوته » ويتمنى لها البوت لييتعد عنهسا ؛ إذ كانت عشرته غلا فى 
عنقه لا يمه غي الوت + ولا إيڌاء فى هذا الطلان للزوج ولا ازوجة 
ولا للمجتمع : إذ لأ بقاء إذن لنىء يصح أن يسمى بالزواج 

ومتى ثم الفرق الذى لا حيلة فيه ء تكلفت الشريعة للزوجة الحلقة 
بكل ما يازم ترجل من حقوقها ومصالحها » ومن حقوق أينائها وأبنائه ء 
وتآبی الشرينة العاف ان “تمد على حف ڻ الأب ود ده ارعاية ابنائه ۽ 
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لأنها مسئولة عن حق الام حياله » حتى تستوقيه لها غاية ما يسع الشرائع 
من استيغاء ٠۰‏ 
« وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على التقين » «البقرة ١٤۴٠ء‏ 
« وإذا طلقتم النساء قبلغن آجلهن فامسكوهن بممروف أو سرحوهن 
بمعروف » ٠۰‏ البقرة ٠۲۴۱‏ 
اتر ةدره متاعا بالمروف +٠٠‏ » 
«البقرة ٠۲١‏ 
وعلى الزوج آن يوني الزوجة انطاقة مداقها تاملا لأ يستحل مته 
ثيا انق : 


« ومتعوهن على الموسم قدره و 


« وإن أردتم استدال زوج هكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قلا 
تأخذْوا مته شيا ٠‏ أتاخذونه بهتاناً وإثما مبينا » ۾ النساء ٠١‏ 
ولا يحق للرجل أن يخرج المراة من بيتها قبل وفاء عدتها فيه : 
إلا آن يآتين بفاحشة مبينة ) 
٠‏ سورة الطلاق أيه ١‏ 
« اسکنوهن من حيت سكتتم من وجدكم ولا تضاروه لتضيقوا 
عليمن » وإن كن آولات عمل فأتنقوا عليمن حتى يضعن حملين ٠‏ إن 
آرضعن نکم غآتوهن أجورهن وائتروا بینكم بمسروف ۰ وان تعادرتم 
فسترضع له أخرى + لينفق ذو سعة من سسعته » ومن تدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله لأيكلف اله نفسا إلا ما آتاها ٠‏ سيجىل الله 
معد عر يسرا » سور الطلاق ١ء‏ » 
« والوالدت يرضعن آولادهن حولي كاملين لن آراد أن يتح الرماعة ء 
وعلى الوفود له رزقهن وكسوتهن بالممروف ۰ء » ١‏ سورة البقرة ٠۲۳۲‏ 
ولم تخل آية عرضت للطلاق من توكي د الأمر بالمسروف » والنهى عن 
الإا والإيذاء والحك على منالبة الشح والتفتي. > وهى الحيطة التى 
لا مقترح وراءها على الشريمة وأحكامها ء وإنما يكون الاقتراح على 


و لا تخرجوهحن من یوتین ولا یخرجن 


س 
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آخلاق لتاس وعواطفيم وآدابهنم » ولسست هى مما تتولاه الشريعة بقوة 
الأحكم ١ء‏ 

ون العسن آن يفرش على الئاس طلب الكمال ء واكنه الأمل النظور 
غير الوقع » وير ما فى 'لامكان » بين مختلف الأمم والعصور ٠‏ وما هن 
شريعة لهية أو إنسسنية تسد الناس عن المثل الأعلى من الكمال المقدور 
ہنی آدم وحواء › ولکنمم ‏ إلى ان یدرکوا تاوهم من کمالعم ‏ لا ينبفی 
آن بجتى أحدهم على غيه بجربرة تقصيره + بل جريرة التتمسد 
الملارم لبنى الإنبان أجممين 
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الفصل الحادى عشر 
السرارى والإمماءُ 
شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق ٠ء‏ 
فلم يكن للعاق اثر فى شرائع الحضارات التى سبقت ظهور الإسلام ٠‏ 
اما الرنق قد کان ممروفا ممترنا به فى كل حفارة قديمة » وكان حكماء 
الأمم يرنه ويزتبون غظام الجتمع علي بتائه » ومنهم حكماء فى طبقة 
أغلاطون وآرسطو من فلاسنة البونان ٠‏ وكان رؤساء الأديان بعتبرونه 
تقضاء عادلا من الله ؛ ويأمرون السد بطاتث السسيد » والاخلاص له » كما 
يليم ربه ؛ ولو لم بكن على دينه » وكان ساسة الأمم يحمون هق 
اليد على عبده ولا بعرفون للمبد حت تحميه الحولة ؛ حتى حمق الحياة 
ولا يخطرن على بال أن الرق تطام ممجور ف العصور الحديثة › 
بطل وامتفم بد تحريم بيع الرقيق وشرال مئذ أواسط القرن التاسع عشر ٠‏ 
غان الواقم أن الرق على أصوله التى ناته ى عور الهمجية باق إلى 
القرن العشرين » وسييقى بمدها ما بقيت الحروب » وبقيت عادات الاس » 
وإجلاء سكن البلاد ا لغزوة من ديارهم ؛ إلى أمد أو إلى غي آمد 
فالأسبر اليوم هو الرفيق الأول بعينه ٠‏ ببالصفة القانونية التى يخولها آسروه 
آئناء أسره : يسخره الآسرون ف أعمالهم ‏ ويجردونه من الحعقوق المائية 


بيئهم » ويسطونه من الوت ها يسك الرمش أر يمينه على خدمتهم ٠‏ ولا تفك 


عه هذه القيود إلا إذا تبودل الأسرى بين المسكرين التقاتلين 

فكل ما استحدث من نظام انرق بعد تحريم البيح والشراء » فإئما هر 
آثر من آثار الطور فى قيام الدولة الحديئة » وبعد أن كان المالم القديم 
يخضع لدولة واحدة ء أو تتصارع فيه دولتأن متقاظرتان » متفاحرتان » 
لا تمدا الحرب بينهما فترة تسمح بالتفاهم على تبادل الأسرى » ولا تقع 
بينهما نة تئيح لاسي أن يرجح إلى تومه حنى تلح بها حرب جديدة » 
بحل فيه فريق من لأسرى محل فريق ٠٠‏ 
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فالذى ت يي من تظام الأسر فى اقعصر الحديت إتما هو عدد الدول 
ف العالم » واضطرارعا إلى التهادن والتعاقد بيتها فترات أطول من القترات 
الأرلى بين الدول التليتة النابرة » وما كان نظام الرق ليتني كيا أو تيلا ء 
لو يقيت الدولة الواحدة غالبة-على العالم » أي بقيت فيه الدولتان على 
عداء لا هوادة فيه 


هلما ظمر الإس<م جاء بالعتق ولم يجىء بالرق » وسبق التطور 'ادولى 
إلى تقرير ةك الأسرى عند الأعداء ‏ وتقرير امن بتسريح الأسرى عده ؛ 
ومنع خبز ما يصتمه الشارع فى ذلك الزمن » فإنه السنيع الذى لم قحقه 
کا الین الک ےی ا ھر ارت ارک دی 

قبن الحسن ف تيه القرآن ن الان او ويول ددا 


« فإذا لقيتم التين كفروا فضرب اارقاب حتى إذا آثخنتهو اتخنتموهم سدوا 
انراق غإما متا بعد ءإماافداء حتى نقع الحرب أوزارعا » 
#سورة محمد ؟» 


وإذا أراد الأسي أن يفتدى نضسه بأجره من عمل يعمله » حسن بمالك 
أن يقبل مته ذلك وأت بعبنه بماله » وما آتاه الله من كبه : 
« والذين ببتغونت الكاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن متم قيهم 
خا وآتوهم من مال لله الذی آتاكم ٠۰‏ »> 
. هسورة النور ۳۳» 
وفرض الإسلام العتق كفارة لفنوب كثيرة » فمن ظاهر من زوجته ‏ 
آی ال لها حرام تبه کظھر آمه - غلا بتحال من شماره إلا بتحرير 


رة يملكها : 
E ENE‏ فتحرير وة 
من نبل آن یماسا > «سورة المحادلة ” 


« لا يواخ ذكه الله باللفو ف أيمانكم ولكن يؤ لخن پا حدم 
امان ٠‏ فكفارته إطام شرة مساكية من أوسط ماتطعمون ن اهلیکم آو کسوتمم 


او تحرير رقبة » 
نور المائدة ۸» 
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ومن تل خطا وجب عليه مح الهية تخوب رقي : 

< ومن تل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤعنة ودية و 
أعله إلا آن يمصدقوا » فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن“ ری 
رقبة حؤّمنة » وإن كان من قوم ببنكم وبيتهم ميشاق" فدية“ مسلكمة" إلى 
آهله وتصرير رقبة مؤمنة » فمن لم جد فصيام شيرين متتابمين 
توبة من الله الساء »١۲‏ 

ويصن تحرير الرقاب ق غي ما ورد النص عليه حيثما وجب الشكر 
على النعمة » والتوبة عن الذئب » وحسن الجزاء على الولاء 

## # 1 

واآنساء الملركات أتدم E‏ التاريخ من اترجال المملوكين ه فقد آوشك 
الزوأج فى كثير من القبائل البداتبة أن يكين كله سبيا واغتصانا من نساء 
القبائل الاخرى ؛ وام تدع الحاجة قديما إلى انترقاق الرجال » إلا بعد وجود 
الأعمال الت توکل لى الأنرى »> ویترقم عنما المقاتلون الأحرار êe‏ مان . 
اسثرقاق الأسرى ثقلا على مااك الرقيق » يتحاماه او يتخلص منه بقتله » 
وكانت المرآة تقتنى للمماشرة أو لخدمة البيت والرعى ؛ وهى خحمة سبقت 
ما يستخدم قيه الرجال من الصناعات ومطالب اممائ ٠٠‏ 

وتعتبر قضية الإماء والسرارى جزءا من قضية الرق على عمومه » لولا 
آن الرآة امستمبدة تنفرد بمشكلاتها التى سبقت مشكلات الرق فى المجتمعات 
البدائية ؛ لأن سبى اننساء أقدم من تسخير الرجال فى الممودية » ولأن 
مشكلات الإماء على اتصال وثيق بمشكلة الرآة ف بيتها وف بيئتها الاجتماعية » 
ولم تكن حقوق الزوجات الحرائر فى القدم تفضل كثشيا نميب الإماء 


الستعبدات 


ومن وجوه الخلاف بين رق المسرآة ورق الرجل أن التق بر كير 
بالإنسان الذى سلبت حريته »› وهانت على الناس كرامته » ولكن المتقق 
لا يؤول باجارية إلى حرية تعبط عليها ؛ وهى بلا عائل ولا زوج ء وربما 
نقلها المتق من العبودية ايد واحهد إلى العبودية اكل سيد تأوى إليه »> 
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ولم يكل لها رزتا ولا عملا أكرم من أعمل العبيد المسخرين » بفير حرية 
لها ولا اختيار - 

وقد نظرت شريعة النقرآن لكريم إلى الفارق بين الرجل والراآة فى 
آمر العتق > فعمت على تقل النساء لوكت من رابطة العبودية إلى رابطة 
الزوجية » وآمرت الممين بترويجهن والبر بهن : 

د وأتكحوا لأيامى منسكم د الملحين من عبادكم وإمائكم ١‏ إن يكوفواً 


فقراء يعنهم أل من نض » مشتوزة النوز ٠٣١‏ 
« إن خفتم آلا تعمدار خواحد: أو ما علكت آیمانكم « 
سورة النساء ۲» 
وغضلت الزو اج بالجارية المملوكة على الزواج بسليلة انبيوث من المشركات 


ولو حن مر آها فى العين 
د ٠٠٠‏ ولامة" مؤمنة" حي" من متكة وله أعحيكم » ٠‏ 
سورة البقرذ ,١١١‏ 
وغرضت اهن حقوتهن كم فرخث الحقوق لازو ج : 
« قد علمنا ما فرضنا عيهم ف آزواجهه وما ملكت أيماتهم » 
اسورة الآحزاب 0۰ 
وجات أمحداب الال ومن يملكرنهم سواء فيما عندهم من وزق اله : 
2 فما الذين فتُضشوا برادى رزقتهم عى ما مكت أمانهمم نهم نيه 
سراء » “۰ 
سورة النحل »۷١‏ 
وحرص الإسلام على البر بهن فى عواطتهن وإحساسهن + كما حرس 
على البر بهن ق آرزاقهن وميشتهن ‏ غكان عليه االلم يهى السام آن يقول : 
« جدی وآمتی » وإنما یقول : (غتای وفتاتی » كما بتحدث ع أبناقه ٠‏ 
وکانت وصيته بالصلاة والرئیق من خر وصاباه صلوات الله عليه قبل 
انتقاله إلى الرقىق الألى 


ولم بحصل أونئك امستصعفون بى النبء والرجل على تلك المعاملة طوعا 
لأوامر دين من الأديان قبل الالام . رلا تلبية اسعييم أو ذوةا من نمردهم 
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وعصیانهم + ولم یکن أحد من آقواهمم يناصرون أو ية يتقبل متهم شکایتهم . 
بل ل کن ین ورتا اا ج ب د اا هیخب 
الرق مظلمة اصابته بني حقه ء وقد آسلم ب بض الارتاه جن اليد الاما 
فلم يزيدوا عددا ق صدو الدعوة الاسلامية على أ أصابع اليدين ؛ ولم يكن 
لهم صوت مسموع ف شريعة ة الجاهلية » ولا ف شريعة الالام » إذ كانت 
شريعة الالام مما يتملمه المسلمون من التبى » ولم تكن مما يعلموته إياه » 
قمهما يات ٻه من آية مطاعة من آيات البر بالنساء اتقات اللاتی لا سند 
لهن ولا عاش يرحمهن › فانما هى آيته من الوحى السماوى تجرى على سق 
واحد من آیاته کافة › فق تشریم الحقرق وتلم الغرائة والواجبات ء 

رارتقع الالام باتباعه إلى منزلة من الانصاف لرقيق والرفق به » 
لم تبلغما الانسانية بآدابها وقوائينها ودساتيرها وأنظمتها بهد أكثر من 
آلف سنة » ولكن المسلمين مع هذا قصروا فى عهود شتىة عن الشاو الرقيع 
الذی دعاهم دينهم إايه » وأببحث بينم النخاسة التى حرمها الدين ء ونلسيت 
بينهم الومايا. التى ذكرهم بها الشاب والستة + واستبيحت فيهم حتوق 
الأحرار والمبيد على السواء ٠‏ إلا آن الشريعة القرآنية ااطهرة عملت بينم 
عملها ؛ ولم تذحب آارهاً سدى ف حملتها ء ومن آثارها ما يثبت بالاحصاء 
وا لشارنة ؛ كما دوؤخة من التعابلة بين عدد لأرقاء وبين اتيم فی بلار 
الحضارة الاسلامية » وبلاد الحضارة الأوربيية والأمريكية : بغي حاجة إلى 
شرح طویل 

فکل من بتی من الأرقاء فی البلاد الاسلامية يعد ثاانة عر قرنا لا یزیدون 
على مليونين منهم آزواج وزوجات دخلوا فى الأسر الحرة على ةة المساواة 
وا لواخاة ٠‏ ومما له دلالته فى هذا الصدد أن ارتفاع اهائة عن الماليكة 
ف اام الاسلامى مكئهم غر مرة من إقامة الدول + ء“رتقاء المتاصب + 
وولاية الوزارة والقيادة » ومماهرة البيرتات هن أصحاب الك والامارة , 
وتو لو لم تقارقيم مسبة الرق التى لصقت بم فى كل بيئة غي البية الا لامية : 
لما تمكنوا من الصعرد ف متازل الأجتماع إلى هذه القمة ؛ ولا فارقو! قط 
منازل الوالى والبيد ٠١‏ 
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وتفمتد,القابلة النريمة مين قسمة الرقيق فى فلل الشريمة الاسلامية 
وقسمته فى ظل الحضارة الغربية ؛ فتسفر عن القارق البعيد بينهما بالأرقام 
وااعقائق والأوضاع 

فتجارة الرقيق خلا خسيت سنة جممت ف القارتين الأمريكيئينامة كبيرة » 
تبلغ سلالتها اليوم سستة عشر مليونا فى الشمال والجنوب » وآهدرت ينهم 
جمبع الحقوق حتى حق الحا إلى زمن قريب ٠‏ فكان من المناظر المألوغة 
شنق الزتجى غير سوال ولا محاكمة على قارعة الطريق ؛ وكان إنصافيم 
بحرن القانئون ‏ خطوة متآخرة فى القرن العشرين لم تنغسح لهم ف الزهن 
آللفي إل د ا اة والر هة ١‏ ية الات ار على الت مقرلا 
بالتمديد » ومنه التهديد بالاراب 
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ونحن نكتب هذا الفصل وبين أيدبنا المجلات النربية نغسها ؛ ترون 
اناقصة سيد ف افريقية الجنوبية » ذهب إلى المحكة لأنه قتل زنجيا 
وعفبه بالتنخ امتواصل حتى اتفجر جنباء ء فكان عقايه من المحكمة غرامة 
مائتين وعشرة دولارات مقسطة عى تة شهور ء ولاحظ القغاء ‏ الاشاقی ‏ 
ى هذه الرآنة أن السيد الأبيض يعتمى بحن العزلة بين الأجناس للعطممهمو 
وحق الاشراف والوصاية مهعم فلم تر الصحيغة فى رواية الخبر من حرج 
ف کتابته بعئوان « حق التمذيب » () 
هذه شريعة وتلك شريعة : بينهما من الرمن قرانة أريعة عشر قرتا » ومن 
الجهود الانسانية ثورات وآهرال ونسحابا لا يعيط بها الاحماء 
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الفصل الثانى عشر 


المععاملة 


عند الكلام على معاملة المرأة » بتجه الذهن إلى أنواع متعددة من 
المعاملة لا تبنى طى أساس واحد » ولا تأنى من ممدر وأحهد » ولا يأزم من 
تحقيقها ل بيشة أن يتحقق اثرها ف تلك البيشة » ولا يستفرب فى مختلف 
البيئات أن يظهر نوع من » ويختفى التوع الآخر › وأن يكون ظهور هذا 
بمتدار اعتفاء ذاك ٠.‏ لأن بسنا من هنم الساطة:الدنيوية آو الديت ca‏ 
وبمضهامن صنع الغرائز والعادات الفطرية » وبعضها من صضنع المراسم 
والتعائر اتى تتبدل مع الأمم والطبقات » ومعضها من الأخلاق وانشمائل التى 
تعلو أو تنحدر على حاب الموارضس التجددة من اطوار التهذيب والنقافغة » 
وآطرار الجسلة والضمة » فلا يسنغرب أن تتعارض ف كثبر من الأزمنة ۽ 
كما تتعارضس الطوارئء من النقائض والأضداد 

ومن لعسي أن تحصر هذه المعاملات كما تتفق أو نتثاقض فى كل ببثة 
نات نيبا » ولكها تتيسر لا بتيمها إلى آنواعيها التى شعلا 
فى مجموعها » وهى عى التمميم والتفليب ثلاثة أنواع : مفاملة القاتون » 
ومعاملة النسب » ومعاملة الأدب وما هو من قييل الشمائل العرفية 

فمعامة القانون تخول ارآة حقوعها المامة وحقوقها الخاصة » كما 
تتص علبها العقائد والذساتير + رلقذمها قى دسار الأمم الغفابرة حتوق 
المراث » وأحدثه-ا حق الانتخاب النيابى ف القرن العترين 

ومعاملة النسب تكسبها ا رأة من ملة القرابة ء أي کان حکم القانون 
ف مركز )رأة وحقوقها » فى بهذه الثابة أم أو آخت أو بنت أو زوجة 
أو محرم تجب له الرعاية والحماية » وقد تكون اراد المريز عند ابتهماء 
أهون الخلااق غد عامه الناس مەن لا ربمم بها آصرة الثرابة ء ولا 'يحغلون 
بكرامة أهلها وحماتما »ء٠‏ 

ومعاملة الأدب + رما هو من قبيل الشماثل العرفية + قد يرعاها افتاس »> 
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ثعیث لا يرعاها ااقانون » ولا يارضها واجب اللسب : وقد بؤديها الاسان 
كما تؤدى المراسم المورية ؛ لأئها محسربة فى حكم المادة من شمائر 
الكياسة وائوجاهة الاجتفاعبة » ومما يماثاها فى مماملة الرجال بعفهم لمض 
آن نامر الحاكم باعتقال اد 6 وبختنم مره بتوقيع الخادم الطيم وهن 
تغاليدها قى عسر الفروسية أن يفحنى الفارس للعقبلة الموقرة ؛ ثم يمسدم 
شمورها ولا يصب أنه أساء إليها ٠‏ وربما سما هذا أدب مع التهمذيب 
فكان خلا نبيلا من أشرف الخلائق الانانية » وربما جرى مجرى الحلية 
الاجتماعية التى تروج نيما الزيوف ويقنع هنما اصحاب التحيات والجاملات 
بالعتاوين والحروف ٠٠١‏ 
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نتر ان الات آذ لكريم شريعته الحكمة ف كل فوع من أنواع هنذه المماملات » 


وله ف كل مماملة دستورهاً | 
الال ةة 

مباملة الحقوق دستورها 
الساء نهن ها للرجال » وعلي 
هى درجة القوامة التي ثبنة 
فی هذا الامتياز خروج على أ 
والواجبات ٠‏ وكل زيادة ى 
المهاواة المادلة فى اللياب 

ومعاعلة السب دستوره 
عن الجناية على حياتين ؛ وا 
محل الأزواج ف السكن والما| 
الرجل آن تمن حیث بای أن ۽ 

ومماملة الأدب تلخمها ١‏ 
فليس تى هذا الكثاب البين ١‏ 
والقب» وق حالى الخب وال 


ما کات ااا اا ے 


اجامم الذى تتبمه تفصيلاته كما تتبع الفروع 


الجامم ان الرجل رالمرآة راء فی کل شىء » وأن 
س ھا عليهم ٻالمروف ٤‏ تم يمتار ارال بدرجة 
١‏ لهم بتكرين القطرة وتجارب التاريخ › وليس 
رعة المساواة حين تقضى المساواة بين الحقوق 
الحق » تنابلهسا زيادة مثلها ق الواجب » مى 


فى القرآن الكريم إجلال الأمهات وميانة البئات 
كراهية (ولدهن وثتربيتهن » وإحاال الزوجات 
ری ؛ ملا بعزلن بمکان دون مکأتهم + ولا یسومین 
قيم مم ذويه من الرجال ۰ء٠‏ 

» القرآن الكريم كمتان : امروف والحسنى ء٠‏ 
ف کی عا تا ا نتان الاي 
جفاء» وف حالی الزواج والطلاق + لم يسحبها 
وب المعروف والحسنى » وإنكار الاساءة رالايذاء 
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والأساس الذى تبنى عليه هذء المعاملات آهم ف الدلالة على روج 
التشريع من الأحكام والتصوص ٠‏ غهر اساس تراه الاعتراف پالحق اانه حق 
وتقديره ميزان الواجب لصلحة اإراة » ومملحة الأمة » ومصلحة النوع ؛ 
غي منظطور فيه إلى وة الطلب أو قوة الاكراه على قبول » وغي 
ملحوظ هيه أنه ترويج لدعوة من دعوات السياسة » أو ضرورة من شرررات 
« الادارة » الحكومية ؛ ى طرف من روف الحرج والمداراة . 

وشمور المعاملة القرآنية المرأة هو دستور « المرآة الخالدة » فى وظيفتها 
النوعية » ووظيفتها التى يملح عليما البيت والمجتمع » ما استقام نظام 
البيت وتظام الاجتماع 

ويتضح معنى الأسس التى تبنى عليما العاملات والحتوق علد القابلة 


بين الأاسمس القرآدية » وأاسس المساملة التى تلقته ا المراة من الهضارة ' 


الأوربية » منذة حكمتها المبادىء الفكرية : وهى الثقافة اليوتانية فى العصور 
القديمة وكداب الفروسية فى المصور الوسملى » ودماتير الديمقراملية فى القرن 
التأسع عضر وما مده . 

فالثقافة اليونانية ف ابان ازدهارها لم تعط المراة یئا تعلو به عن مقام 
الأنشى نى الجنمعات البدائية » وتركتها ف عزلتها بالنزل تنزوى ليه بعيدة 
عن مكان الزوج الذى يسئقبل فيه أسحابه ويولم فيه ولائمه » وعزلتها 
ق المجتمم من ہاب آرلی ؛ کا عرلتھا فی بیتھا کلما استننی عنھا زوجها » 
وربا عزلتها عن تدبير الئزل كلما رفمتها عن خرورات الخدمة فيه كانها 
حسبت ان الانقطاع عن تدبير المميشة البيتية عاامة من علامات اليس 
والمقدرة ء٠‏ 

هذامکانهماف الراقع ۰٠‏ 

فما مكانها الذى اختارته لها الفلسغة ا)ثالية فهو معادل لهذا اكان 
ف الكة الاخرى من اليزان 

فا لل الأعلى الذى رشحها له خيسال انلاطون ف مدينت الناضلة ؛ أن 
تعتبرها الأمة ملكا مشاعا تنجب النسل لن يختارها من الرجال + وتتسلمه منها 
الأمة لتتوفر على تربيته ٠‏ لاملل الأعلى للئساء فى المدينة الناملة انين حظيرة 
مباحة من الإناث » تؤدى وظينة الولادة ء كا تؤديها إناث الحيوان » 
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وتستكثر عليها المرايا الشخصية التى تجملها أما اهضل من أمبات ء أو زوجة 
أفضل من زوجات » وتكل إلبها أمانة التربية والأعداد الحياة العامة بمو 
سن الرضاع والمضصائة ! 

فلا امرآة هناك فى هذه الدينة الفاشلة ¢ بل مناك قطيى من إناث 
الإنسان تجرى الفاضلة بين أفراده كما تجرى بين إثاث الأئمام فيما يالثت 
إليها أن الذكور ٠‏ وهذه مى المعيشة ا مالية التى تقزوى فيها < الرآة » 
كما انزوت فى حجاب الحريم + فهى كفة ميزان فى عالم الواقع » تعمادل 
كفته الأخرى فى عالم الغيال 

وقد تقوم أن أرسطو كان يتعى على اسبرطة ‏ ف كاب السيانة _ 
انها أباحت لامرآة ما لا يلبنى لما من حق اليراث ورخصة الحرية » فأنتمت 
بها سباستها النسائية إلى السثوط 

والشهور بين قراء القصص عن عصر الغروسية أنه عصر اللرأة الذهبى » 
أو آنه عصر النارس صاحب النخوة وهواء من عقائل القفصسور والحصون ٠‏ 
ولكلها'مسورة من سور الأعلام نتم مسح الثالاة ليها إلى سخرية 
مضحك ء كتلك السخرية الثى ابد ع ةا الكاتب الأسبائى سرغانتيز »> بها هثله 
لنسا من خیلاء بطله دون کیشوت 

وحقيقة ذلك المصر كما وصغفه صاحب كتاب د التاريخ الموجز 
للفماء > )١(‏ إده كان مسر الحصان لا عسر المسرآة ٠‏ ومده ها اقب ناء قى 
كتابنا و عبترية محمد » عن حالة امرآة نيه وف العصور التى تله حيث 
قول ١‏ « إن عضر الفروسبة كان معرونا بما لوحظ فيه هن غقدان الشباب 
على الجملة ‏ الاهتمام بالجنس الآخر ٠‏ ولعلنا تقل من ألدهشة لذلك . 
لو اننا وعينا كلمة الئروسية ء وذكرنا انها لم تسكن ذات شآن بالسيدات 
کما کنت ذات شان بالخیل ؛ على خلاف ها یروق اللگثبرین آن یذکروء . 
فقلتما باخ الاهتمام بالرآة مبلغ الاهتمام بالحصان فى عصر الفروسبة . 
إلا على اعتبار انما عضوان ضيمة -- وإئى التاری» حادئة من اب « أغائى 
الدّداب والتحيات ١‏ ماومن مل كتعمهطت يروي فها أن ابنة أوسي كاعددى 
جلست ف فافذتھا ذات ہوم فعبر بها نئیان د همسا جاران وجربرت - 
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واققد 
القروسية ؛ 
منزلة مسلة 
منزلة الراة ل _ ي ي 

« فى سة ٠۷۹١‏ بيعت امرآة فى اسواق إنجلترا بشلفين لأنها ثقلت 
بتكاليف مميشتها على الكنيسة التى كائت تزؤوبها ٠‏ وبقيت المراة إلى 
سنة ۸۸۲ محرومة من حقها الكامل فى ملك العقار وحرية القاضاة ٠٠‏ وكان 
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تتعلم ااسواة سبة تشمئز منها النساء نبل الرجال » فلما كانت اليصابات 
بلا كويل تتملم لى جاممة جئيق نة ۱۸4۹ وهى أول طبيبة فى المسالم 
كانت التسوة القيمات معها يقاطمنها + ويأبين آن يكلمئها ؛ويزرين ذيولهن 
من طريقها احتقارا لما ؛ كأنمن متحرزات من نجاسة يتكنين مساسها ء 
وا اجتمد بعضهم ف إتامة معهد يملم النساء الطب بمديئة فلادلفيا 
الأمريكية » أعائت الجماعة الطبية بالديتة انها تمسادر كل طبيب يقل 
التليم بذاك المهد وتمادر كل من يستشير أوائك الأطباء ٠١‏ » 


وطلت آداپ الفروسية سارية مد عصر الفارس النبيل إلى عصر 
الجنتلمان فى آوربا الحديئة » تقضفى لى بماملة الرآة بين علية القوم بامراسم 
والمجاملات التى لا تتجاور آشكال التحية إلى الثنة رالتقدير ٠‏ فيلام 
الجنتلمان » عى التقمسي فى عدد الانحناءات وحركات الحناوة 
وکامات التتريظ » ولا ينهم اأحد من ذاك انه بعظمها ويولبها تنه 
وتقديره » ويخولها اسر الحقرق التى لا بضن بها على الخدم والاتباغع 
رعو يتهرج من إشسارة مسيئة يواجه بها اليدة فى محفل السسادة 
ولا يتمرح من القول المسى؛ إلى خدمه وآتباعه » ولكته لا يجمل ذلك 
متياسا الف ارق بين المرأة وبينهم ف الحقوق والواجبات ولا عضوانا لقم 
الإنسائية فی تتديره 


هداب الدروسمية » وخليفتها الجنظمائية » ام تكن على احسنها أيام 
ازدهارها » إلا مظلهرا من مظاهر السمت ؛ خالية من كل دلالة. على القيم 
الإنسائية ؛ مما كما اسلفنا س مل النوقيع بصيئة « الخادم المليع > 
فی قيل خطاب يمتقل به الحاكم سيده الطاع 


ولو كانت تلك التحيات متصورة بمسناها »> ممبرة عن القيم الإنسانية 
ف تظر أمدابها لما استكثر القتسوم آن تئال الرآة كل حقرق الانتخاب » 
وكل حقو لتبابة دفمة واحدة ء ولا احتاج الإعتراف لها بحق منها بمد 
هق إلى اتتطار عشرات ااسنين + ومو الاة الطلب من آواخر القرن التاسع عثر 


6 
-N- 


إلى ما بعد ائتهاء الحرب العالية الأولى » فى آسبق البلدان إلى إجابة المطالب 
النسوية وإعداد الراة لما بالتعطيم ومباشرة الأعمال ٠‏ 
K##‏ 

وتمتبر الدساتيد الديمقراطية آخر المراحل التى شرعت للمراة معاملة 
حديثة قائمة على البادىء الفكرية » ولكتها قامت فى الواقع على إجراءات 
الصرورة » ولم تقم على تفدير عادل للكائن الحى فى قيمشه الإنسانئية » 
وونليلته النوعية النى بئيت عليها معماطة القرآن الكريم » قبل عصر 
الديمقراطية وبل مطالبة النساء والرجال مما بحفسوق الانتخاب أو حثرق 
النيابة ٠١‏ 


فالاقناع القوى الذى تمكثت به المرآة من استجابة مطالبها قى 

الدساتير الحديئة إنما هو احنياج الساسة إليها فى الصانع والممامل عند 
نشوب المرب المالية > وانصراق الماملين مس الرجال إلى ميادين 
القتال » وبمثل هذا الانناع تمكن الال الرجال » وشمكن أبناء الأجدس 
الصرومة ؛ من تحنيسق مطلالبهسم بصد إنكارها ثارة والمراوغة فيها 
تأرة أخرى ٠۰‏ 

وهذا وأئباهه بعض ها عنيناه باختلاف القواعد وا)بادى؛ التى تمدر 
عنها الشربعة الترآنية » وتصدر عثها باقر الشرام فى معاعلة المرآة ٠‏ 

تلك شريمة الحق للحن » وشريمة الحق بمقدار مصلحة المراة » ومصلحة 
الأمة » ومملحة الانسائية » وهذه شرائع الضرورات والاجراءات الت فزن 
الامو بميزانها المتقلب الجزاف ٠‏ 


وقد مضت حقوق الاجراءات هذه شوطا,آخر بعد شوط الدساتير 
الديمقراطية ؛ وهه الشوط الذى ذهب إليه اتبساع المادية الاقتصادية + 
ودعاة الهدم المساطة ءاى كل نظام اجتماعى وأوله نظام الأسرة والبيت ٠‏ 

غهؤلاء الماديون الاقتصاديون يجرون على ديدنهم لى توزيم الحقوق ؛ 
بمتدار مأ فيها من الأستثارة والاغراء بالفوضى والعصبان ؛ وحتقوقهم 
التى يندتونها على الراة لا تشرفها ولا تستحق منها الغبطة والرضوان 
إن نظرت إلى ممناها ء قإنهم لم بهنو ا لها المساءاة الأانمد اكام اء 
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اللزايا وهبوطمم بالقيم الإتسانية إلى حضيض لا ترتفع فيه قيمة > 
رلا یو فیه راس عى رآس » ولا ياذن بشىء غي الماراة بين أعظلم إنان 
وآتقه مخوق من ضعقاء العقول والأخلاق + فالمرآة فى دعوتيم سواء»› 
لان کل شىء سواء ؛ ولاه لا يوجد ف الخلق غير هذا السواء ٠‏ 

نساواتمم قائمة عى التجريد من المزايا » لا على الاعتراف والتسليم 
با مزايا المحرومة ء وقوامها السلب والهدم ء ولا توام لياعى الاعطاء 
والبناءءء 

وفمنتؤو هذه القلسفة المادية الافتضادية ٠‏ أن الأحياه جميعا شواء 
فى الصغات »> وأن الفوارق إنما تمرض لهم من البيگة والشروف » وعدم 
أن البيئة والظروف ف العالم الإتسانى هما كنمتان مرادفتان لعوامل الإنتاج ٠‏ 

وى هذا من اللجاجة الخاوية انني لا تتول شا نائعا لأنها لا تقول » 
ولا تسرف » ما هى جميم الموامل الطاهرة والخفية التى تؤدى إلى تعمدد 
الفوأرق بين الأحياء ٠‏ 

مةه الفوارق محسوية مدركة فى كل مكان وف كل شىء ٠‏ وف الأرض » 
خا تين اللا رم ماق ال اا ف ت رة 
الأجرام السماوية ف كل مجال » 

ونتظر إلى السماوات الغساح » فلا ترى فيها تجمين ائنين يتشابهان 
فى الحجم » والسرعة » وقوة الاغاءة ؛ وشعنة الجو ء وفعمل الجاذبية ؛ 
وقدم النشاة والدورأن ٠‏ 


وى الشجرة الواحدة التی تمقى بماء واحد » وتتلقى النور من 
جر واحد ؛ تفنلر إلى فرع من نروءع الْصن الكثيرة فلا ترى عليه 
ورقتین اتنتین تتشابهان ف صبفة اللون » آو ف رسم لن »أو فى خطوط 
النقش + أو فى مدد الزوايا حول حوافيها ء أو فى صغة واحدة من الصفات 
التى تدرك بالحواس» فضلا عن الصفات التى لا تدرك بتي الجاهو وواد 
الحطيل - 

فعمما يكن من معنى البيئة والظظروف عند الاديين الاقتصادبين فهو 
شىء لا يحصر » ولا يمتع الفسوارق بين الأشياء ؛ وكل ما يمنع هذه الفوارق 


ain 


aus 
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فهو شلل فى صميم التكوين » يتنلنل إلى أعمق الأعمساق فى ورقة الشجرة + 
وقطمة الخشب ٤‏ ودع ضمي الإنسان وعقل الإنسان 

ولكن التول بم هذه الغوارق لازم للدعوة التى تيدم كل قمة » 
وتسوی القمم بالعضيض ؛ وعندئذ تنعم المرآة عدهم با لمساواة ء لأته ما من 
شىء ف الدفيا آتل من هذء المساواة » لا لأن المساواة تعلها ف مكان ترتعع إليه 

وكلها دعوات عند أصحابها لا حقيقة لها إلا آنها ذريعة من ذرائع 
التحريس والتمسج » تمطى الفدوعين بها من الرمى بمقدار ما تهفزهم 
إلى السخط والنقمة » وف سبيلها يتدم فيما اتمدم من القيم الانسائبة - 
آشرف مکان تلوذ به الرآة النافة »وهو مكأنها قى السرة : وذنب الأسرة 
عند أعداء الزايا الانسانية أنها نظام يتفل ميرأث المزايا و آداب الصوف 
والعقيدة » كما بنقل ميراث الأرزاق ء ولا بد أن شكرن نناية غائمة حقا 
اك ا)رآة ااتى تقصر بها آمالما الأنتوية دون التطلع إلى متزلة وبة الدار وأم 
الئين : نلا يرفمها فى نظر نغسها إلا أن تكون واحدة من تمم الاناثك ! 

K## 

وتتلاقى مبادىء» المساملة التى تنالها الرآة من الحضارة الغربية » مذ 
عه د الثقافة اليونانية إلى عمد الدساتي. الديمقراطية ء فليس هماك كبير 
تفاهل بين الاحمال الماع فی حريم آثينا وجمه وريه آنلاطون › وبين 
ماواة امادية الاقتمادية » التى نيس دونما ىء » لأنها تنزل بالمساواة 
هن القمة إلى الحضبض ! 

والب اترك بين هذه العاملات أنما ترجع إلى اععتباراث متفملة 
عن تفدير الرأة على حصب حقيغتها الغطلرية بمىزل عن مطالم المجتسع 
وأجراءات الحكم » ومناورات السيامة 

و تنقنی جميما بانقغاء ه_ ذه الاعتبارات الوقوتة ء فلا بقاء بمدها 
لمعاملة دائمة غير العاملة المستقرة على ساس الفطرة ومملحة النوع 
كله : وهى المعاملة بالحسنى والعمروف على سنگة المساواة بين الحفوق 
والواجبات ٠٠‏ 
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القصل الثالث عشر 
مشكلات البيت 


الأسرة وحدة اجتماعية تحتاح كغيرها من الوحدات إلى نظامها الخاص 
الذى تمول عليه فى جمى شملها » وإملاح شأنها ؛ وحل المسكلات 
والخلافات النى تمرض لأعضائما 

ولكتها أحوج من سائر الوحدات إلى الدقة والحكمة فى نظامها 
الخاص بها» لأته نظام يناسبها دون غيرها » ولا يتصكرر على مثالها فى 
وحدة من وحدات المجتمم »> آو فة من فاته 

فالشركة التجارية ‏ مثلا ‏ وحدة اجتماعية ؛ لها نظامها الخاص 
بها » وقد تكون لها انظمتها امختلفة على حسب تاليفها » ولا بد لها 
. ولنظائرها جبيعا من ووج المودة » وصحق ألمموئة » لحسن الانتظام 
وتحقيق السلحة التبادلة ء٠‏ 

إا آنا قد تمول فى أهم أعمالها على أرقام الحساب » وشروط الاتغاق 
لتسييبر تلك الأعمال وتيسيرها 

آما الأسرة فلاينفعها أن تعول ف علاقاتها على الشروط التى يفصل 
قيها وازع التضاء + أو وازع الشرطة » رلا مساك لها إن لم تتماك 
بینھا بنظام پغنيها عن تحكيم القائون » أو تحكيم الشرطة » فى كسل خلاف 
يطرا على علاقاتها ء٠‏ 

فلن الخلاف والوغاق قى الأسرة يدرران على دخائل النفوس » ولفتات 
الشعور »> ولحات ابشاشة والعيوس › وقد يبدا الخلاف وينتهى فى 
لحظة » وقد يتشا فى كل ساعة تحبدل يها اذر اق اللمام والكاء » ودراعى 
الزيارة والاستقبال بين ألأهل والمحاب ٠‏ ولا يوجد بين الناس نظام عام . 
يلجا إليه المختلغون على أمشال هذه الأمور »› كلما طرآت فى لحظة من 
لحظاتها > وهی هما بطر ى جميع الأوقات 


MA 


كذلك لا تترك هذه النلافات بير ضابط يتداركها » وينفع ابتاء 
الأاسرة عند احتياجهم إلى الانتقاع به ی حینه 

غلا غنى لهذه الوحدة عن نظامها ء وآول المقتضيات انمامة قى قظام كل 
وحدة أن يكون لها رئيسها المسئول عضا 

وريم الأنسرة الستول عتما ج الأوج٠غالل‏ ايت وأو لابا + 
ومالك زعام الأمر والنهى نيه 

إذا جاء الغلل من هذا الرئيس » فنتيجة هذا الظظل كنتيجة كل خلل 
يصيب الوحدة من رئيا ؛ يزول الرئيس » وتزول ااوحدة » ولكن لا زول 
التظام » ولا ترول الحاجة إليه ٠‏ فان نظام الدولة لا يزول لخلل رؤسائها » 
وتظام المحم لا يزول اخلل قضاتها » ونظام الشركات لا يزول لمجز مدير 
ها » او لځیانته واختلاسه 


نئلام أأسرة باق ؛: وحاجته إلى الولى الذى يتولاء باقية » وللذين 
هم ف ولاية هذا انرئيس أن يحاسبوه إذن بحساب الشريعة العامة » 

ولا جدال حول نظام الأسرة فى حق الأب على أبنائه انصغار إذا 
خاافوه » وإمتوجبوا عقابه » فليس يقدح فى هذا الحق من وجهشه 
العامة آن لآباء الصالحين يلون » و أنه ليس كل جزاء يوقعه الأب بأبنائه 
عدلا وصاإجا ٠‏ وإنمامنالا حقه على علاته أن إلناءء آخطر من الخلل 
فی تنفیذه › وأنه لا پوجد ف العمالم آباء مثاايون ولا ابناء حثاليون 


وها هو بعينه مناط الحق ف أمر الزوح والزوجة حول نظام الأرة ء 
فليس ف انعالم زوج مثالى رلا زوجة. مثالية » وليس تصرف الزوج بصواب 
فی کل حال > ولا اعتراض‌ائزوچة عليه بمواب فى كل حال ٠‏ ولكن المراپ 
فى كل حال ن يكون للوحدة الأجتماعية نظام » وان يكون للنظام رئيس يتولاه ». 

وإنها لخلة واحدة من ثلاث : أن يكون كل خلاف بين الزوجين سببا 
لانطلاق امرأة من بيتها » أو أن يحضر القاغى أو الشرطة كل خلاف ويفصاوا 
يسه الجراء ء أو أن يد إلى عائل البيتة بنسدارك اللات وله ية 
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احضان البيت» وهو السثولعما يجنية وعنا يؤدى إليهء إذا بلغ الكتابه 
أجله وتعذر الوفاة. 

واملم الخطط الثلاث » وأشربها إفى امقول والواقع » هى خطة 
للقرآن الكريم ٠٠‏ 

وتجمعها كلها هاتان الآيتان من سورة النساء : 

« والگلاتى تخافون نشوزهن فعظوهن؟؛ واهجروهن ف الضاجع 
واضربوهن فان آطمتكم غلا تبغوا عليين" سبيلا ٤‏ إن الله كان عليا كيرا « 
وإن حفتم تاق بينهما فابعثوا حكما من أهاه وح_كما من هايا إن يريدا 
إصلاحا يوق الله بيتهما إن الله كان عليما خبيا ›» «الأية ٠١ ۳١‏ 

فالنميمة الخسة أرل ما يمالج مه الرجل خاهه مم زوجشه» غإن 
لم تفجح ؛ فالقطيعة فق المنزل دون الانتطاع عته . فإن لم تنجح مالعقوبة 
لبدئية بني إيذاء » فن خيف الشتاق فالتحكيم بين الأعربين مس الطرغين 

ومن الغمان لازوجة فى جميم هه الخلامات انها تماك أن تدقع عنما 
النشوز هن زوجها إذا خشيت إعراضه  :‏ وإن امرأة" خأفت من نعلها تشوزا 
أو إعراشا فلا جناح عليهما أن يسلحا بينهما ملحا 4 والسلح خي" » .٠١‏ 

و اننام »١۲۸‏ 

وسبيل الصلع كسبيل الصلح الذى يجا إليه الزوج + وهو التحكيم ء٠‏ 

ويخطى؛ بعض الفسرين فيحسب أن العقوبة بالقطيمة والمجر ف المضاجع »> 
تروع الرآة بما ينالها من الايلام الحسى » وفوات التعة الجسدية › إذ كانت 
حكمة القرآن الكريم آباغ من ذلك ؛ وآنفع فى هذه الخصومة الزوجية » وإنما 
تردع هذه العقوية المرآة لأنها تذكرها بالمقدرة التى تورجب للرجل الطاعة 
ل أعماق وجدانها » وهى متقدرة العزم والارادة والغلبة على الدوافع 
الحسية ء وبمذه القدرقا يستحق اأرجل من المرآة آن يطاع » فلا تشر 
بالغضاضة من تسليمها له بهذه الطاعة 

قال الأستاذ رشيد رصا رحمه الله فى كتابه و تداء للجنس اللطيف » : 

« آما البجر فهو ضرب من ضروب التآديب لن تحب زوجها » ويضق عليها 
هجره إياها » ولا يتحقق هذا بهجر الضجع ننسه › وهو الفراش » ولا بهجر 
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الحجرة التى يكرن فيها الاضطجاع » وإنما يتحقق بهجر فى الفراش نفسه ‏ 
وتعهد هجر الفراش أو الحجرة زيادة ف المقوبة لم ياذن بها الله تمالى ء 
وربما يكون سسا ازيادة الجفوة » وف الهجر فى المضجم نلسه معنى لا يتحقق 
بجر المصجع والبيت الذى هو هيه » لان الاجتماع فى المضجم هو الذى يميج 
شمور الزوجية » فتسكن فاس كل من الروجين إلى الآخر » ويزول اضطرابها 
الذى اثارته الحوادث قبل ذلك ٠‏ نإذا مجر المرآة وأعرض عنها فى هذه الحالة 
رجا آن يدعوها ذاك الشمور رالسكون النشسى إلى ماله عن السبب » ويهبط 
بها من نشر المخالفة إلى صفصف المرافقة .. ٠‏ . 


والذى ثراء ‏ وذكرئاء ى كابنا عن عبقرية محمد أن الأسستاذ 
رهمه الله تد أخطاء اراد الدقيق فى هذه المقوبة الندسية ؛ وأن الحكمة 
فى إيثارها أعمق جدا من ظامر الأمر كما رآء الأستاذ ء فابلغ العتوبات 
ولا ريب هى المقوبة التى تمس الائسان فى غروره » وتشككه فى صميم كيانه : 
ف الزية التى بعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكريته ء واإرأة تعلم ذا 
صميفة إلى جانب الرجل » ولكنها لا تاسى ذلك ما علمت أنها فاتقة له» 
وانها غالبته بغتلتها › ونادرة على تعويش ضمفها ؛ ہما تبعشه فيه من 
شوق يها ورغبة فيها ء٠‏ فليكن له ما شأء من قوة فلها ما تشاء من سحر 
وفتنة » وعزاوؤها الاکبر عن ضعفهاً أن فتتتما لاتقاوم ؛ وخسبها انها 
لا تقاوم بديلا من انئوة والضلاعة فى الأجساد والعقول ٠‏ مادا قاربت الرجل 
ماجعة له » وهى لى اشد حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم يبالها » ولم يؤخذ 
بسحرھها › فما الذی یتع ف ونرها › وھی تھجس بما تھچس به فى صدرها ؟ 
افوات سرور ۴ أحنين إلى السؤال والمعبثة ؟ كلا ٠ء٠‏ بل يقع فى واقرها أن تشك 
فی میم آنوٹنھا » وآن شری الرچل فی ادر حالاته جدیرا پہپبئها وإذعائه » 
وأن تعر بالضعف نم لا تتعزى بالفتة ولا بعلب ة الرغبة ٠‏ فهو مالك أمره 
إلى جانيها ء وهى إلى جانبه لا تملك شيئا إلا آن تتقرب إلى التسليم » وتفر 
من هوان سحرها فی نظرها تسل فرارها من هوان سحرها فی لثار مشاچمها ۰ 
فهذا تادیب نفس ولیس بتاديب جد ء بل هذا هو المراع الذى ترد 
فی الأنٹی من کل سلاح ۰ لأنها جربت أمضی سلاح ف یدیسا › فارتدت 
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بمسده إلى البزيمة التى لا تكابر نفسها ليها ٠١‏ انما تكابر ضعنها حين تلود 
بنئئثها » فاذا لآاذت بها فخذلتها » فلن يبقى لها ما تلوذ به بمد ذاك . 
رهنسا حكمة المقوبة البالغة التى لا تقاس بفوات متمة ء ولا باغتنام لرمة » 
تحديث والمابشة «١‏ إنما المقوبة إبطال العصيان ء ولن يبعل المصيان شىء 
کما يمال باحساس المامى غاية ضمله » وغاية وة من يمميه » والهجر 
ل المفجع هو بمشابة الرجوع إلى هذا الاحساس ١ءء‏ )> 


ولا اعتراض لأحد من التشدمينل أو الشاخرين على عتوبة من ذه 
عتوبات جميعها » فيما خا العقوبة البدنية + وهو _ فيما يبدو لأيدم 
نظرة ‏ اعثراض متعجل ف غبر مهم وعلى غير جدوى »+ ونيس هذا الاعتراضش 
ب لجائز إلا على وجه وأحهد ه٠‏ وهو ان المالم لا تخلق فيه امرآة شسلحق 
اديب البدفی » أو يصلحها هذا التاديب ٠‏ وانه لسخف يجوز ان يتحذلق به 
من شاء على حساب نفسه ء إظهارا لدعوى النخوة والغروسة فى غير موضعها « 
ریس ب جائز آن يتحذآق په على ساب الشريمة أو اللبيمة ؛ ولا على حساب 
تبان لاسرأ وكيان الحياة الاجتماعيبة ٠٠‏ 

Ne 

إن اقام مقام عتوبة بل متام المقوبة مسد بطللان النميحة وبطلان 
لقطيعة ٠‏ ولم يخل المالم الانسانى رجالا ونساء ممن يماقبون ہما يملقب 
به الذئبون » فما دام فى هذا المالم امرآة من آلف امراة تصلحه المقوبة 
ابدئية + هالشريمة التى يدوتها ان تذكرها نأقصة » والشريعمة التى تؤثر 
عيها هدم الأسرة مقضرة ضارة » واللغط هذه الحذاةة نفاق رخيصس ٠‏ 
والتماس للسمعة الباطلة بأخبث أثمانها ‏ وقد اجازت آشرائع عقوبة الإبدان 
مجنود ؛ رلهأ مندوحة عنها بفطمع الوطيفة » رتاخدر الترقية والحرمان 
من الأجازات والحريات + ناذا امتئع المقاب يما لبم الشاء » فلا فغامة 
على النساء جميما ف إباحتها ١‏ وما يقول عاقل إن عقرية الجناة تفض من 
لأبرياء ؛ وإلا لوجب إسقاط جميع العقوبات من جميع القرانين ٠١‏ 

وسئری فیما لی من بيان التبود الثى أحيطت بها هذه المقوبة انها 
ی حکم لاسسلام جد كريمة ؛ وما أبيحت إلا لاتقف؛ ما هو آكره ها > 
وهو الطالق ٠٠‏ 
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الفصل الرابع عشر 
القران والزمسن 


بى الفر آن ااكريم ف المالم الاسلامى نحو ألق وأربممائة نة فوة 
عاملة يمتصم بيا فى إقباله وإدباره » وف عزته وانكساره » بل كان هو القوة 
الماملة الى نقعته حل غارقته جمبع القوى التى تنتفع بها الأامم » 
فكان له توة تعبته على التندم والنماء كما كان له قوة تنه على الثيات 
والفاومة ٠‏ وابتلى المامون فى ایام شمفهم بطوة الطامعين قيبم »> وعداوة 
القادرين لبهم + غلا تعرف دولة من الدول الطاغية المنغلبة لم تفتح بلدا 
من بلدان المللمن » آء تدخله بالحلة والمكيدة ء ولا تعرف ليذه البلاد 
الثلوبة توةتعود بيب ء وتابى علبها آن تسام باليزيمة ؛ وتنبفم فى جوف 
الدول المحيطة بها > غير إبمائها بهذا الكناب : إن الايمان بلثرآن رقبول 
الخضوع لغب رب المالين » نقيضان لا يجتمعان فى قلب إتسان ٠١‏ 

ونحن اليوم ننظر إلى الدول العالبسة + فلا ثرى لأينائمًا حيرة اشد من 
حيرثهم فى البحث عن الايمان اموجه والمقيدة الراجية : كلهم يريدون أن 
پستفروا على آمل فى الحياة ؛ وعلى فكرة وائقة بالعمل الالح ؛ والرجاء 
الموفق » وااسمى الطمئن إلى هداء » وإلى المصير وإن كان لا يراء ٠‏ 

وعدا نحن هذا الايمان اموجه وهذه المقيدة الراجية : غندنا 
الايمان متأملا » والعتيدة ناجية من تجارب الزمن » مختبرة بالحن والندائد » 
مالحة اكل مس ء کان ف يوم من الأبام غسدا مجهولا » قبل أن بماط عنه 
حجاب النيب ‏ صالحة لكل ند نستقبله ونجهله اليوم » ولكتنا لا نجهل أن 
الايمان فيه وة وآن ديننا يمنحنا تلك القوة ».وأتنا على ئة القمد 
على الآفل ‏ حين تفيد مما ف آيدينسا ولا نقبذه جزاقا لنبحث عن سواه » 
رفسد جرب نبنا سواه حيث اضطرئه فافه العقيدة إلى التجربة المجهولة > 
اذا هو فى طربق المقيدة على فير اعتشاد » وإذا هو يشد الرحال ليبحث عن 


آلزاد + ولا رحلة بی زاد » 
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أفظا نا ق أمسنا » فما لنا لا تحفظه لى يومنا 
٤‏ وماذل ينكر اليوم آو الد مته » وهو يسير 
من قوة ومدده من عثار ؟ 


! دين الانسان الذی بستقبل ره حيث يكون ٠‏ 
* وجه الله ء ومتی ولگی فثم“ وجه الله » وثم 
کل سماء وکل منزل وکل حین 
یقن یوم کنا عانی پالکمس ٥‏ بل یش أف يومة 
س الان الى ع کي اس م 
لا ياتقى عنم وعافعم ء وها 3 تعالمون » قائه ا 
تض عليه ستون 

% ## 
الإنسان الح ف كل زمن د 
E E E‏ 
ان ئول يملك حقه وواچه RE‏ 


دنه قبهدغه ونه ف عته )بل سسقه دنه 


وجوهگم ف ۱ دی 


a= 


کابہم آن یئنرروا » ولا هو بمائم احدا يتلوهم آن يتنر جهده من التغير » 
ينما 8 تغب الفمم والشعور فى هذه الأمور 
على هذا الثال نحتفظ يالقرآن > ونحتفظ بالزمن » ونعبر مات الستين 
ri‏ يزال ف الأمد متسم لأخرى من مات السنين 4“ 
ونختار للمقابلة بين التفاسير آخر الآيات التى استشيدتا بها لشريمة 
الع رآن ف معاملة المرأة » وهى آبات النشوز فى سورة التساء » نہدها بابن عباس 
ونختمها بالائمة من آبناء الترن الثشالث عثر » ولم يخااغيم من طهر بعدهم 
من المفسرين إلى هذه الأيام 
KF #*‏ 
د ءءء لالصالحاث قائت ات" حافظ ات" ليب بما حفظ الله واللاتى 
تخاغون نتسوزهن“ فعظوهن“ واهحروهن فى المضاجع واضربوهن » فإن أطعتكم 
فلا تبغوا یهن“ سبيلا ٠‏ إن الله كان عليا كبيراأ » وإن خفتم شقاق بينہما 
فایعثوا حکما حن أهنه وحكما من آهلها إن یریدا إصلاحا يوفغق الله بينيما 
إن !له کان عليما خبنرا ٠١‏ » النساء ٠"١ ٠ ۳١‏ 
قال ابن عباس : () 
« ( ةمنلوهن ) بالعلم والقرآن ( أهجروهن ف المضاجع ) حولوا عنبن“ 


ينه قيودعه ويعرمس 7 الفراشى ( واضربوهن ) ضريا غير مبرح ولا شائن ( نإن أطعنكم ) 


ف الج (وم اطول مد سبقه من عهودفلا تيشوا) فلا تطلبوا ( عليهن سبيلا) ف الخسب ( إن الله كان 


kk 
BES 


ی ملت او یتفر من کل شیء ( کبیا ) آکبر من کل شىء » يکلفكم ذلك فاا تکلغوا 
من النساء م 
ن 1 


3 لا طاتة لهن به من المحبة) , 


وجا* من ولا يبه زمن : ران يكي تقسير الطبرى () التو سل ۴١١‏ م : 
« واه رمان ۰ وننزه دين القر آرروحن * ف المساجع » حدشنا الثنى بعد إسناد ١ء‏ قال : 
لا ب#جدين يننظم الاين من اعار تاهالا فى المبيت فى الضجع » لیس له آن مجر ف کلام ولا شىء 


ر ا الا 4ء الف اف ۔ 


٠٠ > sk‏ فلا يكلفها أن تحبه » فإن قلبها ليس ف يديها » ولا معنى 


القيناس من تفعسير ابن عباس اہی طاهر مسد بن يقرب 
بیان عن تاريل ای الفران 


بی جعقر محمد بن جرير 


= Oe 


للمجر ف كلام العرب » إلا عى أحد ثلاتة آوجَه » أحدها هجر الرجل كلام 
الرجل وحديثه ء وذلك رفضه وتركه » يقال منه : هجر فلان آهله يهجرها 
هجرا وهجرانا ٠‏ والآخر الاكار من الكلام بترديد ء كهيئة كلام المازىء » 
بقال مته : هجر فلان ف كلامه بهجر هجرا > إذا هذى » ومدد الكلمة »› 
وها زالت تك عجياه وآهجياة » والشالك هجو البمين:٠‏ إذا ريه صاحبة 
بالهجار » وهو حبل یربط ف حقويها ورىسفها 


قال حيان : حدتنا إبن المبارك ء٠‏ قال : آخبرنا یحیی ہن بشر سمع 
عكرمة يقول فى قوله : « وأضريوهن » ضربا غير ميرح قال : قال رول الله 
حلى الله عليه وسم : « واغربوهن إذا عصينكم ف اعروف » هربا 
غير مبرح ) 


« غين أطعتكم فلا تبغرا عليهن“ سبيلا » بقول ٠‏ « قإن أطاعتك فلا تبغ 
عليها الملل > 

و جاء فى تفسير الرمخشرى () اتوق سنة ٠٠۸‏ ه « نشوزها أو نشوصها 
أن تعصى روجما ولا تطمئن إليه وآصله الانزعاج ( فى الخاجع ) فى اإراقد 
أى لا تداخلوهن تحت اللض ؛ وهو كتاية عن الجماع وقيل هو أن بوليها 
ظهره ف النىجع وةل ف الاجم ف بیوتھن التی بیتن فيه ا آى لا تبايتوهن ٠‏ 
وتقری؛ ف لمضجع والضطجم وذلك لتعرق أحوالهن وتحقق امرهن ف النشوز 
آمر بوعظلھن آولا ثم عچرائهں شم بالضرب إن لم ينجم فين الوعنا والهجران 
وقيل معتاه اكرهوهى على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجار 
وهذا من تفسير الئقلاء وقالوا يجب أن يكون ضربا غير مبرح لا بجرحها 
ولا يكسر لبا عظما ويتجنب الوجه » وعن النبى متلى الله عليه ولم 
« علق ص٫ڪ‏ حيبث براه أهلك > وعن أسماء بثت أبى بكر الصديق رضى الله 
عه - كت رابعة آربع وة عند الزبي بن العوام ناذا غضب على إحدانا 
ضربها بمرد المشجب يكر عليها 

ويرو عن الزبير أبيات منها : 


() تفس بى القامىم ين عر بن محمدين بن عمر الخوارزسى الزمخشرى٠‏ 


سے 


AV -— 


«ولولا بتوها حولما لخبطتما »> 
) فلااشبعَرًا علیھ“ تسلا ) ها مله ا عنم“ الثم .الكةء 
والتجنی وة 
الطلاعة وا 


وجاء 

الف 
والنشعی وغ 
والهچر فى | 
وغیره Ero‏ 
ویمشده « 
ونای عنه 
والشعبى وة 
واختاره! 
کما تقول 

قلت ۾ 
ازوج فذاك 
منها؛ فيت 
القبيح من اا 
قال مناه 
فی بیسوتهن 
البعي وهو 
الموضع نظ 
فقال : يا | 


آنت الربيي 


() ال 


عليها وعلى ضرتها › فعقد 2 
وكات النرة احبن اتقاء» 
فشسکت إلی آبیھا أبی بكر رة 
إن الزبير رجل صالح » ولطه 
إذا ابتکر بامراۃ تزوجها فى 1 
شهر» كنا فعل النبى 
إلى عائنة ء وتطاهرتا إليه 
عفرا اللمولی 

« التامنة + ( واضربوهن 
بالهجران + فإن لم ينجعا قا 
على توفية حقه ء والضرم 
وهو الذى ليکر ل 
القسود نه السنلاح لا غم 
وكذلك القول ف صرب اأ 
سعیح مسلم : « اتقرواأ ل 
واستحالتم فروجهن بكمة ! 
تکرهوته ٠‏ فن فعلن فاضرم 
عديث جابر الطريل فى الحم 
من الأقارب والنسساء والأجاة 
عن عمرو بن الأحوص انه شع 
وسام فحمد الله وآثنى ع 
خو! نانهن عوان عندک 
بناحشة مبينة » فإن فعلن تا 


مبوح فان اطعنکم فلا تبغوا عیھن سبیہ < اھ ہن سد سی ساسم حع 
ولتسائکم علیکم عقا : ناما عقکم علی اسا کم فلا پوطتن فرشکم 
أحدا تكرهون » ولا يآذن ف بيوتكم من تكرهون » آلا وحقين عليكم 
آن تحسنوا إليهن ى كسزنهن وطمامهن » ٠‏ قال : ححيث حسن محيح 


اء إذأ عصينكم فا معروف ضربا غير مبرح ) قال عاء : 
اس ما الفرب غير المبرح ء قال : بالسواك ونصوه ٠‏ وروى 
أله عنه فرب امرآته فعزل فى ذاك فقال : سممت رسول أثنه 
يه وسلم يقول : < لا يسال الرجل فيم فرب آله > 

ة!: قوله تعالى : « فإن أطعنكم » أى تركن النشوز ( فلا 
یبلا) ای لا تبنوا یہن بقول أو فصل ٠‏ وھ ةا نمی عن 
چ رير الفضل غليمن » والتمكن من ذلهن ء وتيل : ألمعفى 
عب کم قإنه لیس بالهین 

لفسين النسفى (") اتوق سنة ۷١١‏ ه : 

پروهن فى ا)ماجع ) ف الراقد أى لا تدخلوهن تحت اللعف 
عن الجماع أو هو أن يوليها ظهره فى المضجم لات لا يتل عن 


رہن شرا | غ یر مبرح » أو بوعظهن آولا تم بهجراتبن فى 
م بالضرب إذا لم ينجع فيهن الوعظ والهجران ٠.‏ ( فلن 
التشوز ( غلا تبنلوا عليهن سببلا ) فأزيلوا عنمن التصرض 
هو من بنیت الأامر أی طلبته أى إن علت أيديكم عليهن 
ندرته يكم آعم من قدرتكم عليهن فاجتتبوا ظلعهن ٠‏ 
گان علي ا كبيرا ) وإنكم تعصوته على علو أنه وكبرياء 
توبون فيت وب غليكم ٠‏ فأنتم أحق بالمفو عمن يجنى عليكم 


تقسير ابن كثير () المتوى سنة ۷٤٠‏ ه : 


() تقسير عبد الله بن أحمد بن محمرد النسفى « مدارك التنزيل وحقاتق 


(0) تفصير الامام عماد الدين ابى القداء اسماعيل ين كثيرالترشى الدمشقى - 


ج 


« واھجروهن ق الضاجم ) وقال على بن آبی طلحة آیشا من این باس 
يعظها فإن هى قبلت وإلا هصرها فى الضجع ولا يكلمها من غي أن يود 
غا وا و دوو و وا وھ وج بو جي 
وحقسم وقت أدة «ه الهجر هو ألا يماجعها وقال أبو داود هدنا مؤسى 
اب امامل جب تة اماد بی کن عل بو وید کن ابن مرت ارقا 
عن عمه عن النبى صلى اففه عليه وسلم قال : ( غإن خفتم نشوزهن 
فاهجووعن فى الضاجع ) قال حماد بعنى ننكاح ٠‏ وف السثن والمسسند عن 
معاوية بن حبدقة القشيرى إنه قال : « دارسول الله ما حق امراة آحذنا 
عليه » ما < «اأن تطعمم ا إذا طعت وت كنوها إذا اكيت :ولا ترب 
الوجه ولا تبحر إلا فى البيت » وقوله واضربوهن إذا لم يرتدعن بالموعظة 
ولا بالبچران فلكم أن تفربوهن شرب یر مبرح كما ثبت فى محيح 
مسلم عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ف حجة الوداع : 
1 و اللہ فی النساء فإنھں عندکم وان واكم لیم آلا يوطئن غرشكم 
آحدا تکرهونه فن غعان فاضربوهن ضربا غر عبرح وامن رزقهن وک وتن 
باتعروف » وكذا قال اين عباس وغي واحد ضربا غير مبرح تال 
الق الى ممق غي مق قق العا ر ال ی يا متي 
ولایتر شیئا ٭ وقال عل بن آبی طلخ عن ابن عب ابی هج رها ف القع 
إن أتبلت وإلا فقد آذن الله أن تضربها ضربا غبر مرح ولا تكسر لها 
عظما فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله عنها الفدية وتال سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن عبد الله بن عبر عن إباس بن عبد الله بن أبى دؤاب قال : 
« قال رسول الله ملى الله عليه ولم : « ولا تقربوا إماء الله » فجأء 
عمر روضى اله عنه إلى رسول الله صلى الله عغيه وسلم فقال : زآرت 
الفساء على أزواجهن فرخص رسل الله سلى الله عليه وسلم فى شربين 
فآطاف بآل رول الله ملى الله عليه وسام فساء كلير يشتكين أزواجهن 
فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « لد أطاف بآله محمد نساء كتير 
تشک ارز ھن الین ا ارک دروا انود اوا ر لیا : 
وابن ماجه وقال الإمام أحمد حدننا سليمان بن داود يعنى ابا داود 
الطبالسى حدثنا أبن عوانة عن داود الأردى عن عبد الرحمن السلمى عن 


0 


الأسمث بن قيس قال : « ضفت عمر رضى الله عنه فتتاول امرآته فضربها 
فقال : دیا نمث احفظ عنى ثلاتا حفظتهن عن رول الله ملى الله عليه وسلمء 
ل تسال الرحل غيم ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسى الثالئة وكذا 
رواء آبو داود والنسای وان ماجه عن حدیثٹ عد الرحمن بن ممدی 
عن أبى عواتة عن داود الأودى ء وقوله تعالى : « فإن أطعنكم فلا تبعوا 
عليهن سبيلا » أى إذ؛ أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده منها مما 
آباحه اناه له منها قلا يل له عليها بعد ذلك وليس له مربها وهجرأنيا 
وفوله : د إن الله كان عليا كيرا » ته ديد ننرجال إذا بغوا على النماء 
بير سبب غرن الله العلى الكبير وعو منتقم ممن شلمبن وبني عليهن » 
جاء فى نفسير الألوسو" المتوفى سنة ٠١۷١‏ ه : 
«( راهروهن ف الضاجع ) أى مواضع الاضطجاع : والراد اتركوهن 
منغردات لمضاجعهن فلاتدخلوهن تحتاللحف ولاتاشروهن فيكون الكالمكناية 
عن ترك جماعهن وإلى ذلك ذهب ابن جبی ؛ وقیل : الراد اهچروهن ف الغرائں 
بان نولوهن ظھورکم فی ولا بلتقنواً إلیھں ؛ وروق ذلك عن E‏ رضی 
أله تمالى عه ولعله كناية آيضا عن ترك نجماع وتيل :| لاجم 
ابايث أى اهجروا حجرهن ومذ مبيتهن » وقيل  :‏ ف ) للسببية آى اهجروهن 
يسبب الضاجع أى يسبب تخلفهن عن المضاجعة وليه يشير كلام ابن عباس 
رضى الله تمانى عنهها فيما أخرجه عنسه ابن ابى شبهة من طريق ابن الضمى » 
فالمجران على هذا بالنطق ء قال عكرمة : بان يغلظ ها القول + وزعم بعضهم 
أن المعنى أكرهون على الجماع واربتلوهن من هجر البمير إذا ده بالهجار.» 
وتعقبه الزمخشرى بانه تفي الثقلاء + وقال ابن المئير : لمل هذا لقنم 
یتاید بقوله تمالى : ( قإن أطعنكم ) فإنه يدل عى تقدم إكراه ف أمر ما » 
وقرنفنة المضاجع ترشد إلى آنه الجاع ء فاطااق الزمخثرى لم أطلقه 
ق حق هذا المفسر من الاغر اط انتهى + وآظن آن هذا لو عرض على الزمخشرى 
أنظم قائله ف ملك ذلك المفسر ؛ ولعد تركه من التفربط » وقرىء فى الضجم 
د واضریوهن » بمنی شربا غیر مبرح کہ_| آخرچه ابن جرپر عن ججاج عن 


» تفسیر ايى القضل شاب الدبن السيد محه بد الألوسى « روح المعافى‎ )١( 


E 


وسول الله صلى الل عليه رسلم * وقسر غير المبرح بالا يقطع لحما ولا بمر 
عظما وعن ابن عباس آنه اضرب بالسواك ونحوه والذى يدل عليه السياق 
والقريثة العقاية أن هة الأمور النلانة مترتبة فإذا حيف نتسوز المرأة 
تقصح » ثم تهجر » ثم تضرب 8 1 

إذ لو عكس استننى بالا_د عن الأضمف » وإلا فالواو لآ تدل على 
اأترتيب وكذا الفاء « فمظوهن » لا دلالة لها على أكثر من ترتيب ا لمجم ع 
فالقول بآها اظير الأدلة على لترتيب نيس بظاهر » وق الكثف الترتيب مستفاد 
من دخول الواو على أجزئة مختلفة ف الشدة والخضعف مترتية عى آمر مدرج 
انیا التقص هو الدال على الثرثيب 

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يخرب الرآة على اربع 
خصال وما هو فى معنى الأريع ترك الزينة والزوج يريدها ؛ وترك الاجابه 
إذا دعاها لقراشه ء وترك الملا فى رواية والغسل والخروج من البيت 
إلا لمذر شرعى » وقیل : له آن بضربها متی آغشبته » فمن اسماء بتت اس بكر 
رى الله عنها كنت رابعة أربع نسوة عذ د اآزبي بن العوام رضى الله 
الى عنه غإذا غصب على واحدة متا ضربها بعود الشجب حتى يكره 
عليها » ولا يخفى أن تحمل آذى الشاء والمبر علرهن أفشل من فربمن 
إلا اداع وى ؛ فقد آخرح بن سعد والبيهى عن أم كلثوم بنت الصديق 
رضي الله تمالى عنه قالت : « كان الرجال نيهوا عن ضرب النسساء ثم 
شكوهن إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم فحلى بيتهم وبين قربهن 
م غا : « ولن یفرب خیارکم » 


جاء فى تفي اليخ الجاوى () المتوف فى القرن الفالف شر : 
« واعجروهن فى المضاجع » آى حولوا عنهن وجوهكم ى اراقد فلا تدخلوهن 
تحت اللعف إن علمتم اتش وز ولم تنفعين التصيحة ٠‏ 3 واضريوهن » إن 
م ينجع المجران ضربا غب برج ولا شان والأولى ترك الضرب » فإن شرب 
غالو اجب أن يكون الشرب بحيث لا يكون مفضيا إلى الملاث ٠‏ بان يكون مفرقا 


١‏ تفسر الشيخ محد نيو الجاوى 
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على السدن » ربالا يكون لى موم واحد والا يوالى به وان يتقى الوجه 
وأن یکون بمتديف ماقو ۵ 1 

وجاء فى ت#ريي الأستاة الامام المتوف نة ٠١١١‏ 4 (ا) ان متروعية 
ضرب النساء ليست بالأمر امستنكر ف العقل أو الفطرة فيحتاج إلى التأوبل ؛ 
فهو أمر يحقاج إليه قى حال فاد البيكة وغلبة الأخلان اغاسدة . وإنما 
يباح إدا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه + وإذا صلحت 
البيةرصرن قان النصيحة ويستجبن للوعى » أو يزدجرن بالبجر . فيج 
الاتتتاء عن ااخرب » فلكل حال حذم يناسبها فى الشرع » ونحن بأمورون على 
کل حال بالرھق بالئساء واجتناب ظلمیں » وامساکہن بمعروف . آر تسریحھن 
بزحان 1 و اله دیث ف الرمبة بالناء کثہرة جدا 


أقرل ومن هذه الأحادرث ما هو فی تقبیح الضرب والتنغب عته ؛ ومنها 
حديث عبد الله بن زمعة فى المصصحيل نقال : « قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :ام اشرت اعدكم امراته ٤‏ كما يضرت المد تم بجاجتها قى آخر 
اليل » وف رراية ءائقة عن عبد الرازق : « أما يستحى أحدكم أن يخرب 
امرآته کیا یضرب الد › پضربها أول انتمار شم پجامعپا آخره * پذكر 
الرجل باه إا كان يعم من تغسه آن لا بد أ» من ذلك الاجتماع والاتمال 
انخاص بامرآته وهو آغوی وآحكم اجتماع یکون بین أثئين من نيشر » بتحد 
أحدهما بالآخر اتحادا تاما فيشعرك متهما بآن مات بالآخر أنوى من صلة 
بعض أعضاٿه ببعض * إذا كأن لا بد من هذه الصلة والوحدة التى تتتضيما 
لفطرة : فكيف بليق به آن يجيل امرآته > وهى كنفلسه » ممبنة كمهائة 
عبده ٤‏ وحيث بفربها بوطه آو يده » حقا إن الرجل الحى الكريم نيتجافق 
به طبسه عن ثل هذا الجفاء ء ويأبى عليه آن يتلاب منين الاتحاد بمن 
انزلا مئزلة إلإماء > فالحديث أباغ ها يمكن آن يقال ف تشنيع ضرب النساء » 
وأذكر أئنى هديت إلى معتاه العالى قبل أن أطلع عى لفخه تشريف ؛ نكثت 
تلما سمعت أن رجلا سرب امرأته أقرل يا لله المجب ء كيف ي تطيع الانسان 


٠ تنسير الأستاذ الاما الشيخ محمد عبده‎ )١( 
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« والنساء على قسمين صالحاتا مطيمات أله قائمات بحتوق الأرزواج › 
وعاصيات نأشزات لا يطعن أزواجهن ء٠‏ فالقسم الأول مره مطلوم ء أما الفريق 
الشائى تابحدئوا بوعظه غإن لم ينجم الوعة ناهجرون ف المماجع ولا تبيثوا 
معهن ليلتين » فإن لم يتبن فامربوهن ربا عبر مبرح ء وإياكم ومخالفة هوا 
الترتيب نالوعظ يتلوه المجر » والمجر يثلوه لقرب ء فمن أطاعت واعشدلات 
فائسوا تنبها ولا تذكروه البتة لأن الله فوقكم كما أنكم موق النساء 
مقاما وقدرة ٠‏ فإن تبن من الذئب فلا تعتدوا يم لكم من التدرة عليهن ؛ 
والله ادر عليكم من قدرتكم عابهن ١‏ وإن خفتم خلافا بيئهما فابمئرا رجلين 
يصاحان تحكومة احدهما من أهله والآخر بن أهلمها وهما أدرى بأحوالهما 
ليوفق' بينهما . فهذا قوله تمصالى : < ال حال توامون على الضساء ¢ فم 
كالولاة . والتساء كالرعية « بحا مسل الل نسم على مش » بسبب نفضيله 
الرجال عى التاء بما هو ملوم هما تقدم دوبيا أنفقوا من أموالهم > 
كالهر وأنفقة »› وهن قسمان + بطيمات . وعاصيت « غالصالحات نانتات > 
مطيعات نه « حاففلات للغيب ) بحفظن ل ية أزواجین ما يجب أن يحنظ 
ف النضى والمال : « يما حفظ االله » أي سيب حنظ الله لين حبث حتهن 
ورغبهر بالوعد رآنذرهن رخوفهن بالنهديد روققهن لحفظ أسرار الزوج وللمفة 
ومراعاة ما يجب عليمن مراعاته فى فببته من اعراصين واموال الأزواج ؛ لمعنه 
عليه لصلاة والسلام : « خي النساء مرآة إن نظرت إليها سرك » وإن 
امرف أطاعتك » وإن غبث عنها حفطلتك ل ماليا ولضهاً € وتلا الآية . 
ناما اننم الثانى وهن الماصيات › فقال فيين 5 راللاتی تخائون نشرزهن « 
أى عميانبن وترفعهن عن مطاوعة الأرواج افعظوهن واهجروهن ف الضاجم) ٠٠‏ 
« واضبوهن فإن اطعتكم فاا ثيغوا عليهن سبلا » بالتوبيخ والإيذاء ء فن 
التاى من الذنب كمن لا فب له » « إن اله كن عليا كرا ) | وهذه 
الممانى ”قد قدمناها هنا » وقوله < وين خفتم قاق بيثهما ) أي خلافا 
بين الرتة وزوجها وإضافة الشقاق إلى البين على حد قوليم : تاره مائم »> 
وليل تائم والحكم الوسط الذى يصلح لحكومة والاهلاح وكون الحكمين من 
أعله و'علھا آنضل » ولا یمنع آں يون مر الأجانب ؛ رإرسال الهكمي من قبل 

الحكام ار من بل الزوجين او من قبل مالحى الأءة > وللحكمين ان يجريا الخلع 
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با إؤن من ازوج إن رآيا الاسلاح فيه 


هالك » وعد غ¿ 
i‏ 3 عند + وعد غره لا پلیان 


ا بإذن الزوجين 
ْ ن لإرادة الحكمين دخلا ق - 
: ف تعتيق الصلح كما قال : « إن ۱ 
:5 ا بينهما ان يرد الحكان إملاحا يرفق الله بين 0 
a :‏ 2 : وج › 
د بی i E‏ الملح ٠‏ وليس للحساكم أن بيعت عدلين ويجليما 
f‏ ابی ٭ وعن على بن آبی طالب رضی ETE‏ جا 
رج دامر ومع كل واحد منهما فة بن ال فقال فعلام شار خن 
E TE‏ اناس ان هين 
ء قال على ¡ « فیموا حكما من آعله وحكما من أطليا 
شم الحكمين : « اتدريان ما عليكما: إن رايتما أن جما جممتا » إن راتما 
آن تفرقا ارقت الخ 5 ت 
فاعجب للمسلمن فى 
ن ہمت الحکمین ٠‏ 


حصر والشام . و 


وکثیر ہن باد الاسادم كيف غدلرا 


— ۳ - 


عقي 

تمتا ف الشرق ‏ قضية الرأة حيث انتهث فى الغرب بمد تاريخ لويل 
یخالف تاریخنا ف مطالمه ونبایته › کما يخځالفه ف مجراه 

تاريخ هذه القضية ف الرب مئتل بها حط من جهسائة الوثنية »> 
وخراغة القرون الوسطى » ومارك الدين والحولة فى الترون التساخرة » وليس 
باهرنها ولا أسلمها معركة اانضال على حرية الفكر وحرية الانتخاب ٠٠‏ 

وظفرت المرآة الغربية ببمض افرعاية هنذ القرن التاسع عثر » كانت 
من تبيل تلك الرعاية التى سسيناها بضرورة الاجراءات أو بحلول الادارة 
الحكومية : شان الرآة فى ذاك شان الطالبين بالحرية الديمتراطبة أجممين ٠‏ 
إنما ظفروا بها ہمد عمر الصئاعة على الخصوص » لأنهم توسلوا إليما 
باستغلال حاجة المجتمع إليهم ف الممانع ومرافق ادن الانتصادية » ولم يظفروا 
بها حقا د إنسانيا » مانزما لإإئسسان حبث كان + لأنه الخلوق الماقل 
امسثول بين يدى الله 

والرآة العربية لم تظفر بك الرعاية لأئيا حسق تملكه المراة فى كل 
بيئة » بل كان ظلفرها بها ثمرة أنراع طويل على الحقوق الهضومة » 
شاركت فيه التنازعين طرفا آخر كما يقول التنازعون ف قضاا لقسائون 

حمق الرعبة مس الراعى + حق الزارع مع صاحب الأرض » حن العامل 
مع صاحب امال » حق المنكر مع رجل الدين » حق الأحرار المجددين مع 
الحافظين الجامدين + بل حق الأبناء مم الآباء ؛ وحسق الجيل الئائى؛ مى 


الجيل القديم ٠٠‏ 
هذه الملرأة ليست بالراة انلمة ولا بامراة الثرتية + فى ماشبهأ وفى 
حاضرها ولا فى مسخقبلها 


تلك امرآة تجرى بما القادير إلى نهايتها 

اما نحن فى الشرق غا مرآ لها تفيتها الشامة غم تك القضية : قضية 
ثابحة لأنها لا تنسى الرأة فى ذاتما بعواطفها وآخلاقي › ولا تسى المسرأة 
وى جنس بابل الجن للآخر بتكويله واسخعداده + ولا #ئيم, أل اة 


SRA 
بوظيفتها ف الأسرة > ولا بوظيفتها قى الحياة العامة كلما دصها المساحة‎ 
: إليياء.‎ 
وهذه المرآة بحقوقها وواجياتها منذ أدركتها شريعة الإسلام لا تتقافى‎ 
> حقا ولا تظطتى واجبا من مخالب النتنة الجاممة ولا من برائن الممتم الشحيح‎ 
وإنما هى ماحبة هذه الحقرق وهةه الواجبات لأنها من خلق الله » على‎ 
#سطاس المساواة العمادلة بين الحتوق والواجبات‎ 
ولقد يسوغ ف شرعة المة ل وشرغة القانون آن يتنازع آصحاب‎ 
الحقوق جميما إلا الحق الذى ينتازعه التساء والرجال غإنهما جنسان لا بتفصلان‎ 
ولا يخلق أحدهما إلا وهو شطر وله بتية + ولا سبيل إلى اتف راد بينهما‎ 
غإذا انقردا ف تكاليف المجتمع فلك‎ ٠ فى تركب الطبيعة ولا فى وظينة النوع‎ 
علامة الظل والاتحراف » لا حاجة بعدما إلى علامة من آقاويل احعاة‎ 
أو الأدعياء‎ 
ملاك المدل والصلحةً بين الجنسيت أن تجرى الحياة بينها ف الامة‎ 
على نة التعاون والتقسيم لا على سغة الشقاق والتئاضسل بالملب‎ ٠ 
٠٠ والمقوق‎ 
وليس الخلاف بينهما بالخلاف الذى بنفض بالصراع على كقاية واحدة‎ 
» يدعيها كلاهما فى متام الخصومة » ولكنه خلاف على كفايتين بينهما آم لح اطق‎ 
وان ملح کلاهما لكفاية الآخر ف کی من الأحيسان‎ 
فلا جدال فى استطاعة الرجل أن يعمل ما تعمله المرأة من تكاليف لبيت‎ 
» والأسره » ولكته لا يقفى عليه من أجل ذلك أن یدع الحياة العامة‎ 
ولا جدال فى استطاعة‎ ٠ ليحل ف البيت حيث طت المرآة من قديم الزمن‎ 
المرأة آن تشارك الرجل ق الحياة العامة » ولكتها لا تخلى عن بيت من أجل‎ 
ذاك التزأحم على جميع اعماله > هما يستطيعانه على السواء‎ 
وإذا ققى اختلاف الجنسين آن بكون لكل منهما عمله الذى يو اسلج‎ 
له وآعدر عليه » قالجدال قى ذلك معال ذاهب فى الهواء‎ 
م لا جمدال فى الوظيغة الثلى التى تستتل بها المرآة 4 وهى حماية‎ 
البيت فى ظل الكيقة الزوجية من جهاد الحياة ء وحضائة الجيل المقبل‎ 
لإعدادء بالتربية المالحة اذاك الجهاد‎ 
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وأيست هذه الحصة بامتر الحصتين : ليس ت دبي المكينة فى الصا 
بآهون من دبي الجهاد » وليس العمل الالح لسياسة الفد باهون م 
العمل الصالح لسياسة اليوم ياهون هن 


وان الخياة الامة احرف :تراما نهرف البيك ن راه ع 
وئعجز الراة والرجل مها عما يستطيعان ف الأسرة وف المجتمع » فلا بت 1 
على فلك ولا ببنى عليه » وله ز د : E‏ 
ى e‏ دة يجوز مم ذلك - أن تيوء ألرأة وحدها 
بجريره الخال والاتعراف ؛ فيحال بينها وبين المل التاهم الل 
الضرورة إليه e e‏ 
٠‏ إا 1 E,‏ 8 ۳ 
۴ ا لاحغه هى الشريعة التی تصب حساب الحااتين » وتشر ع 
حن الخلى ولا يلوتها أن تفرع لعالة القنر والاشطرار »فلا تمن ج 
یوخبه نقص الجتمم : حتی يتهيأ له حظه من الكمال . 
وف شريعة القسرآن الكريم حساب نكل أولك فى قضية الراة » تبي 
حب الميشة التى ترتضيها المراة باختيارها ؛ ونيا حاب المسشة 
التي تساق إليما ر لها فى هذه الحالة وجل و 
ق ليها على كرد منها » لها فى هذه الحالة كل ما جل وع 
اج و للرجل وعيها 


الج الإلامى لم بياغ بعد غايته من الحياة الثفى باختيار 
الجنين : وقد يطول الأمد قبل أن بيفغ إلى ك الفاية > ولكته بيتعد 
aS‏ ذا قم ألبناء على النتص وعم لخوامه وتهكته ٤‏ 
والزيدة علي من خله وانصسراغه »ولا يتضاح له آن یترب مته خطلو: 
واأحة على نة الصراع بين رجاله ونسائه »> فإنما غاية الجنسين مما 
يتعاوتان ليها ويتغاسمان اإؤنة والجهد فى الشعى إليفا ٠‏ وتدكانها لا محافة 
مد حين ٠۰‏ 
اربما فللنتا الطلريق فرك كل من الجقمئ راس اف اللجاة 
5 : کی ٤‏ ذکفایتی وكفايتك › ورسلاحی وسلاحك ۰ El‏ 
وهزيمت » على النحر الذى سبقنا إليه الفرب القديم والهديث غير 
محسود غلى سبقه 
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ركن الأمز الذى نحن منه على أتم البقين أن ضلانا عن الطريق 
سیردنا ماين آو كارهين إلى سرائه ء وأن عواقب الأخطاء موف تصدنا 
عنها وتخيننا من وبالها ‏ ثم تستففد شروره وأخطارها » فلا نجلها ولا نیقی 
منها بقية تسترها وتعلى ن يلهج قى ضاالته آن يوغل فيها ٠١‏ 

وإن يكن لهذا المالم خير أرب د به فسياتى الأوان المقدور الذى 
تسمع غيه الطالبات بحثوق الرأة مطالبات بصق مدید تستحقه بکل 
چهد جهید ء» ولكنه فى هذه المرة حقا الخالد الذى لا ينازعها فيه 
مناز : حق الأمومة والأنوثة ؛ لا حق الرجولة الدعاة » ولا حق 
السباق إلى ميادين الصراع » وسلام يومث د فى السالم لمعب عالم البيت 
والأسرة - وسلام فى العام الكبير. 
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العقحة 
eS O IESE‏ ۳ 
النصل الأول : لارجال علیهن درجة .... 
الفصل النانى : من الأحلاق ... ¥ 


القصل الال : هذه الشجرة ب e‏ 1۷ 


الفصل الرابع : الأحلاق الاجتماعية OE RRO‏ 
الفصل الخامس : مكاية الهرأة ......... a‏ 
الفصل السادس : الحجاب .......... si‏ 
الغصل السابع ٠‏ حقرف المرأة ۳ 
الغصل الامن زواج ۷۱ 


الفعل الخاد عثر :+ ارارق ا وا ھام رر 0۹ 
ال 0ا ro Sa‏ 
الفصل اغالث عشر ؛ مشكلات اليت.. ۱۹۷ 
الفصمل الرايع قفر : القرآن وال رن ۰ ر ٩۹٩۴‏ 


